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نا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 
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خلق الحياء في ضوء القران والسنه النبويه 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص» باستثناء ما تمت 


الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة كاملةء أو أي جزء منها لم يُقدم من قبل لنيل أي درجة 


9 أقب علمي أو : بحٿي لدی أي مو سسة د ل تعليمية أو : بحثية أخرى. 
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Abstract‏ 


خلق الحياء في ضوء القرآن والسنة النبوية 
إعداد 
لبی خالد اماغيل 
إشراف 
الدكتور عودة عبد الله 
لخدن 


قسمت دراستي هذه إلى خمسة فصول» بدأت الحديث في الفصل الأول عن الأخلاق 
بشكل عام» كمدخل للحديث عن خلق الحياءء بينت في هذا الفصل مكانة الأخلاق في الإسلام 


وأهميتها وأهم خصائصهاء وذكرت أهم الوسائل التي نكتسب من خلالها الأخلاق . 


ا ف ا رل خا لاء اة ف الضو عل ما رين ارف 
بینه وبين الخجل› ویبین أقسامه وهي . الحياء من الله تعالی› والحياء من الناس» والحياء من 


الملائكة. 


أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن أهمية الحياء وآثاره» وبعض الطرق والوسائل التي 


أما الفصل الرابع فتم تخصيصه للحديث عن حياء المرأة في القرآن والسنة. 


ثم يأتي الفصل الخامس والأخير لنعرض من خلاله نماذج من حياء رسول الله صلى الله 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا 


محمدا عبده ورسوله»ء أدى الأمانةء ونصح الأمةء فصلوات الله وسلامه عليهء أما بعد: 


فإن للأخلاق أهمية كبرىء» ومنزلة عظيمة في ديننا الحنيف» ومما يدل على ذلك كثرة 
النصوص التي حثت على مكارم الأخلاق» والتمسك بهاء وحذرت من مساوئهاء وقد وصسف 
القرآن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب خلق عظيم» قال جل جلاله: 
ml k ¥‏ ا 
الأخلاقء حيث يقول صلى الله عليه وسلم؟" إنما بُعثت لمم نّم صالح الأخلاق خلا و ف غت مد 
الاق تقل کل خر كاد اهن ره اخ ك ى الا ا کو 
أسس النظام الأخلاقي» وخلق الحياء صفة من صفات الله التي نؤمن بها على الوجه الذي يليق 


تا 


"فالحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان»ء فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار أدبه'“ 
فهو يمنعه من فعل المنكر»ء لأنه يعلم أن الله مطلع عليهء لا يخفى عليه شيءء لذلك يحرص على 
الالتزام بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه» وقد وصى رسول الله وحث على خلق الحياءء حيث 


يقول: " إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الْحَياءٌ '. 


أ سورة القلم:آية (4 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل(ت 241ه)ء مسند الإمام أحمد» 6مج» مؤسسة قرطبة -مصر» حديث رقم(8939)» 
(381/2). وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتهء الألباني» محمد بن ناصر الدين(ت1420م)» صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» جمعية إحياء التراث العربي» (ط2000/3م)ء (414/1)ء وقال صحيح. 

الغزالي» محمد(ت505ه)ء خلق المسلم» دار الكثب الحديثة -مصر» (ط1394/8ه)» ص174 . 

“ ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(ت275ه)ء سنن ابن ماجه» 2مج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر -بيروت» حديث رقم(4181)ء (1399/2). وآورده الألباني» في صحيح الجامع الصغير وزيادته» (430/1)ء وقال: 


"ولذلك اعتبر الحياء من المنظور الإسلامي مفتاح تزكية النفس»› وتقويم الخلق»ء وترقية 
السلوك» بالترفع عن الدناياء وكف الإساءة للآخرين "'» ولذا فإن الحياء لا يمنع من قول الحق› 


أو الأمر بالمعروف» أو النهي عن المنكرء أو طلب العلم» فإن كان كذلك فهو ليس بحياء. 
الدراسات السابقة 
هناك كتب متعددة كتبت في هذا الموضوع بشكل مستقل نذكر منها: 


1. كتاب الحياء لأسعد الصاغرجي“ ويتحدث عن الحياء وملازمته الإيمان وأنه خلق 
المرسلين» وعن الحياء الفطري والمكتسب» وعن أقسامه» وعن الحياء المذموم» والنجاة 


بتحقيق الحياء» وعن ستر العورة وأنه من الحياء. 


2. فقه الحياء لمحمد بن إسماعيل المقدم“» عرف فيه الحياء» وذكر أنواع الحياء» والحياء 


المذموم والمحمود» والحياء بين الرجل والمرأة. 


3. الحياء سيد مكارم الأخلاق لمحي الدين مستو“ دراسة منهجية لخلق الحياءء بينت معنى 
الحياءء وأقسامهء وأنواعهء وعلاقته بالتربية وثمراته» وصور من الحياء في واحات الشعر 


والحكمة والأدب. 


4. فضيلة الحياء ورذيلة سوء الخلق لعبد القادر الشيخلي*ء تحدث فيه عن فضيلة الحياء 
مفهومه» مظاهره» و أسسه الأخلاقية والاجتماعية» وسوء الخلق»ء ومساوئهء ونتائجه الخطيرة 


على الفرد والمجتمع. 


أ الأسمر» أحمد رجب» مكارم الأخلاق نظرية وتطبيقاء دار الفرقان للنشر والتوزيع -عمان» (ط1428/1ه)» ص36. 
الصاغرجي» أسعدء الحياءء دار القبلةء(ط1995/1ءم). 
المقدم» محمد بن إسماعيل» فقه الحياءء دار الخلفاء الراشدين» (ط2006/1ء). 
“ مستو» محي الدين» الحياء سيد مكارم الأخلاق» دار الكلم الطيب حمشق» (ط1996/1م). 
الشيخلي» عبد القادر» فضيلة الحياء ورذيلة سوء الخلق» دار البشيرء (ط1994/1ءم). 
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5. خلق الحياء في الكتاب والسنة وتطبيقاته التربوية لفهد الشهري'ء وهذا الكتاب عبارة عن 
رسالة ماجستير تحدث فيها المؤلف عن الحياء من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء 
وتم التركيز على التطبيقات التربوية المتعلقة بالحياء. 

أما دراستي هذه فسوف تتناول البحث في موضوع الحياء من خلال الآيات القرآنبية 
والأحاديث النبوية» وفق المنهج الموضوعي . 

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تلفت الانتباه إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التي تناولت الحث على خلق الحياءء وجاءت هذه الدراسة لتفرق بين الحياء والخجل» حيث 
أصبح الناس لا يفرقون بين المصطلحين على الرغم من التباين بينهماء واستخراج بععمض 


الوسائل التي تعين على اكتساب الحياء باعتباره ضرورة من الضرورات التي يحتاجها الأفراد 


في بناء مجتمعاتهم . 

أهداف الدراسة 

1. نيل رضوان الله تعالى بأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. 

2 بيان أهمية الحياء في حياة المسلم بعد أن أضصبح غائباً عن أذهان الكثير. 
3. .معرفة ثمار وفوائد الحياء وانعكاس هذا الخلق على الفرد والمجتمع. 
مشكلة الدراسة 


لأن واقعنا المعاصر يعاني من انتشار الأخلاق السيئةء والانحراف عن الأخلاق الحميدة 
التي حث عليها ديننا الحنيف» كان لا بد من لفت انتباههم ودعوتهم إلى التمسك بمكارم الأخلاق 


ولا سيما الحياءء وذلك من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة وهي: 


أ الشهري» فهد: خلق الحياء في الكتاب والسنة وتطبيقاته التربويةء رسالة ماجستير- كلية أصول الدين- الرياض(1420ه). 
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ما مدى اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بخلق الحياء؟ 
٠‏ ما منهج القرآن في غرس خلق الحياء في نفوس المسلمين؟ 
© ما آثار الحياء على الفرد والمجتمع؟ 
o‏ ما وسائل القرآن والسنة في تنمية الحياء؟ 
ه ما أبرز نماذج الحياء في القرآن والسنة؟ 

فرضيات الدراسة 


إن الحياء من أهم الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتمسك بها. 


٠‏ إن الحياء من الأخلاق التي كانت محط اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية. 
٠‏ إن القرآن الكريم والسنة النبوية تناولا أهم الوسائل لغرس الحياء وتنميته. 
٠‏ إن خلق الحياء قد يكون خلقا فطريا وقد يكون مكتسبا. 
٠‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بخلق الحياء. 
٠‏ إن القرآن الكريم ذكر نماذج اتصفت بخلق الحياء. 
منهجية الدراسة 
بعد التوكل على الله اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي في دراستي هذه من خلال: 
1. جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تناولت موضوع الحياء وانعكاساته على الفرد 
والمجتمع. 


2. الرجوع إلى كتب التفسير وكتب شروح الحديث بغرض الوقوف على معاني الآيات القرآئية 


والأحاديث النبوية الشريفة. 


3. عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


4. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة ونسبتها إلى مصادرها الأصيلةء وإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتصحيحهماء وإذا كان في غيرهما أحكم عليه وأبين درجته»ء 
ولا أعتمد على الأحاديث الضعيفة. 


5. توثيق النقول توثيقا علميا كاملا عند أول ورود للمرجع» ثم إذا تكرر الرجوع إلى المرجع 
نفسه أكتفي بالإشارة إليه مختصراء بذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب والجزء 


والصفحة. 
خطة البحث 
قسم البحث إلى مقدمة وخمسة فصول» على النحو الآتي: 
الفصل الأول: الأخلاق (مفهومها وخصائصها وأهميتها) 
المبحث الأول: مفهوم الأخلاق 
المبحث الثاني: مكانة الأخلاق في الإسلام 
المبحث الثالث: أهمية الأخلاق وضرورتها للمجتمعات والأفراد 
المبحث الرابع: خصائص الأخلاق في الإسلام 
المبحث الخامس: الأخلاق بين الفطرة والاكتساب 
الفصل الثاني: خلق الحياء(مفهومه وأقسامه وأوجهه) 
المبحث الأول: مفهوم الحياء 


المبحث الثاني: أقسام الحياء 


المبحث الثالث: أوجه الحياء 
الفصل الثالث: أهمية الحياء وآثاره ووسائل تنميته 
المبحث الأول: أهمية الحياء 
المبحث الثاني: آثار الحياء 
المبحث الثالث: وسائل تنمية الحياء 
الفصل الرابع: حياء المرأة في ضوء القرآن والسنة 
المبحث الأول: أهمية للحياء بالنسبة للمرأة 
المبحث الثاني: نماذج لحياء المرأة في القرآن الكريم 
المبحث الثالث: نماذج لحياء المرأة في السنة النبوية 
الفصل الخامس: نماذج على الحياء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين 
المبحث الأول: نماذج من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المبحث الثاني: نماذج من حياء الصحابة الكرام والصالحين 


الفصل الأول 
الأخلاق (مفهومها وخصائصها وأهميتها) 


المبحث الأول: مفهوم الأخلاق 

المبحث الثاني: مكانة الأخلاق في الإسلام 

المبحث الثالث: أهمية الأخلاق وضرورتها للمجتمعات والأفراد 
المبحث الرابع: خصائص الأخلاق في الإسلام 


المبحث الخامس: الأخلاق بين الفطرة والاكتساب 


المبحث الأول 
مفهوم الأخلاق 


المطلب الأول: معنى الأخلاق لغة 
الق يضم الام وشكوتها هو الدين والفطرة والننجبة': 


والخلق: الخليقة أي الطبيعة التي يتخلق بها الإنسان وخلق عليهاء وفي التنزيل: ¥ » 
| م۸ . يقال: "وهذا رجل ليس له خلاق» أي حظ من الخير... وله خلق حسر 
وخليقةء وهي ما خلق عليه من طبيعته“." وفلان يتلق بغير خَلقه أي يتكلفه والخلًاق 


ا 


وذكر ابن فارس أن " الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الشيءء والآخر ملاسة 
الشيء. فأما الأول ققولهم خلقت الأديم للسقاء إذا قذرتة... ومن ذلك الخاق وهي الجية لان 


صاحبه قد قدر عليه...» وأما الأصل الثاني فصخرة خلقاء؛ أي ملساء". 


ومن خلال هذه المعاني اللغوية يتبين لنا أن الأخلاق إما أن تكون صفات طبيعية 


فطرية تلق بها ضاحبهاء أ مكتببة يجتهد في الحصؤل غليها: 


أ ابن الأثيرء أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد عبد الكريم الجزري(ت606ه)ء النهاية في غريب الأثر» 5م 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطباخي» المكتبة العلمية جيروت» (ط1979م)ء (70/2)ء وابن منظور» محمد 
بن مكرم(711ه)ء لسان العرب» دار صادر جيروت» (ط1)ء (86/10)» والفيومي» أحمد بن محمد بن علي 
المقري(ت770ه)» المصباح المنير» 2مج» المكتبة العلمية جيروت» (180/1). 

” سورة القلم» آية: (4). 

ابن منظورء لسان العرب» (86/10)ء الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني(1205ه)ء تاج العروس من جواهر القاموس» 
دار النشر: دار الهدايةء (254/25). 

“ الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر(ت538ه)» أساس البلاغةء دار النشر: دار الفكر» (ط1979م)ء (173/1). 
الرازي» محمد بن أبي بكر ين عبد القادر (ت721ه)ء مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان - بيروت» 
(ط1995م)»› (78/1). 

° ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت395ه)» معجم مقاييس اللغة» 6مج» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل -بيروت» (ط1999/2م)» (214/2). 


المطلب الثاني: معنى الأخلاق اصطلاحا 
ورد الكثير من التعريفات للأخلاق نعرض فيما يأتي بعضا منها: 


Rg SS SE EES gE E a Î 
لال کم کن ها ما کون کی فن اسل ار کا ان ای خر اا‎ 
شيء نحو غضب» ويهيج من أقل سبب» وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفزع‎ 
من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه»ء وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من‎ 
أدنى شيء يعجبهء وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله» ومنها ما يكون مستفادا بالعادة‎ 
والتدرب وربما كان مبدؤه بالروية والفكر» ثم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير ملكة‎ 


E 
وذهب الماوردي إلى أن الخلق هو: "غرائز كامنةء تظهر بالاختيار» وتقهر بالاضطرار"”.‎ .2 


3. وعرف حجة الإسلام الغزالي الخلق بأنه: " عبارة عن هيئة في النفس راسخةء عنها تصدر 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها 
اة الو عا و غ ت ا ف كه وان كان العا خا 


الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئ ". 


4. وقيل بأن الخلق هو: " صفة مستقرة في النفس - فطرية أو مكتسبة - ذات آثار في السلوك 


محمودة أو مذمومة 8 


5 قل الخلق هو" هة نفسية اة تدر .عذها الأفعال,الخميدة من غير تكلف أو نعف 


أ ابن مسكويه»ء أبو علي أحمد بن محمد(ت 421ه)ء تهذيب الأخلاق» مطبعة المعارف -مصر» ص37. 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد(ت450ه)ء تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق: محي السرحان» وحسن 
الساعاتي» دار النهضة بيروت» (ط1981م)ء (5/1). 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(ت505ه)ء إحياء علوم الدين» 2مج» دار المعرفة بيروت» (53/3). 
“ الميدانيء عبد الرحمن حبنكةء الأخلاق الإسلامية وأسسهاء 2مج» دار القلم -دمشق» (ط1987/2م)ء (10/1). 
هاشم» أحمد عمر» الأخلاق في ضوء القرآن والسنةء دار الفاروق -مصر» (ط2006/1م)» (ص7). 
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6. والأخلاق عند علماء النفس: " هي حلقة الاتصال بين الإنسان ووجوده في كل صورة من 
صور حياته... تستمد وجودها وقوتها من العادة أولاء ثم المزاج ثانياء ثم ترويض النفوس 
وتدريبها على سلوك الطريق السوي ثالث "'. 


ومن خلا هذه التخاريت يتين لدا أن الأخلاق الي يتف بها الان إا أن نون 
محمودة» وهذه هي التي حث عليها الإسلام ودعا للتمسك بهاء وإما أن تكون مذمومةء وهذه هي 
التي نهى عنها الإسلام وحذر من الاتصاف بها. وفي جانب آخر إما أن تكون فطرية أو مكتسبة 


يسعى الإنسان ويجتهد في الحصول عليها. 


وعندما نتأمل التعريفات السابقة نجد أنها تركز على الباعث النفسي للمرء» وهذا يتقفق 
مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات "ء وهذا يعني أن الإنسان 
قادر على أن يقوّم أخلاقهء فإذا اطمأن إلى سلامة الدافع والباعث في داخل نفسه»ء يستطيع أن 
يحكم على أخلاقه بأنها حسنةء ونلاحظ أيضا أن الفعل عندما يصدر عن الخلق فإنه يصدر 
بعفوية تلقائية دون أي حساب ومراجعةء فيفيض الفعل عن الخأق كما يفيض النور عن القمر 


والحرارة عن الشمس» ويتلازم معه ملازمة الإبصار للعين والسمع للأذن“. 


أ طه» عباس» الإسلام ومكارم الأخلاق» دار الكتاب العربي» (ص97). 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت256ه)» الجامع الصحيح المختصر» 6مج» تحقيق: مصطفى ديب البغاء 
دار ابن کٿير جيروت» (ط1987/3م)» باب بدء الوحي» حديث رقم (1)» (3/1). 
العوضي» عادل بن عبد الله جواهر الأخلاق والآداب الإسلاميةء مركز الكتاب للنشر -مصر» (ط2006/1)» (ص20). 
* قرعوش» كايد وآخرون» الأخلاق في الإسلام» دار المناهج للنشر والتوزيع -الأردن» (ط2006/4م)» (ص20). 
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المبحث الثاني 
مكانة الأخلاق في الإسلام 


الإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي الفطرة السليمة التي تتبع منهجا 
أخلاقياً جلياً يتميز بالشمول والثبات» وقد جاء هذا المنهج بقواعد أخلاقية تهدف إلى خير الإنسان 


وراحته في الدنياء وسعادته في الآخرة. 


ومنذ اللحظة الأولى ندد الإسلام بمعتقدات الجاهلية الفاسدة لأنها باطلة وضالةء وقلبهما 
تماماء أما أخلاقهم فلم يكن ام اة ا ك فا كا بوا الخ الح خد عة و دعا 


للتمسك به» وما كان سيئا منافيا للإسلام حذر منه وتوعد من يتمسك بمثله '. 


"وينبغي قبل الدخول في تفصيل القول في الأخلاق التي أمر بها القرآن وسنة رسول الله 


أن نشير إلى أمرين يجب أن ينظر إليهما كل من يبحث الأخلاق في الإسلام: 


ار فو ان الماد مك اول ظمرر و ف ادت باع خر يجت أن بكرن هو الدافح إلى 
مكارم الأخلاقء غير ما كان عليه الأمر عند العرب قبلهء فقد عرفنا مما ذكرناه عند العرب قبل 
الإسلام أنهم كانوا في الغالب من أمرهم... يفعلون الخير اتقاءً للذم» وطلبا للثناء» وحفاظا على 
الحسب والمجد» وطلبا لحسن الأحدوثة والذكر... ولكن الإسلام نظر إلى الباعث على الأخلاق 
نظرة أخرى» وذلك حين ألغى التفاخر بالأجداد والأحساب» وجعل مناط الفضل التدين وعمل 
الخير لأنه خير ابتغاء وجه الله ورضاه» وذلك ظاهر في كثير من الآيات والأحاديث النبويةء 
ومن هذا قوله تعالی: ¥ Q‏ ۴ 8 1 لا وقوله تعالى في تفضيل سيدنا أبي بكر“ 


أ حربي» خالدء الأخلاق بين الفكرين الإسلامي والغربي» المكتب الجامعي الحديث» (ط2010)» (ص15 -16). 
سورة الحجرات: آية (13). 
فعن أبي قحافة قال لأبي بكر : "أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون 
دونك» فقال أبو بكر: يا أبت إني إنما أريد ما أريدء لما نزلت هذه الآيات فيهء (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى) إلى قوله عز وجل (وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضصى) 
الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405ه)ء المستدرك على الصحيحين» 4مج» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» (ط1990/1)»ء كتاب التفسير» باب تفسير سورة الضحى» حديث رقم(3943)» 
(573/2). 
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على من أساء إليه: ¥ 2 3 54 6 7 98 : ;> = < ?@4£'. 


الثاني: إن بعض ما يحسب على العرب من الرذائل والأخلاق والعادات السيئة لم يكن إلا مبالغة 
وإفزاطا فى الخير بز عفهم أو نشا عن سء قذي لمعنى الخين قن ر أبهب قارات فى 'العطاء 
مثلاء ليس إلا مبالغة وغلوا في الكرم» ووأد البنات ليس إلا ذهابا إلى أقصى الحدود في الغيرة 
على العرض» والتهور الذي كان من طباع الكثير منهم ليس إلا إفراطا في الشجاعة» وقتل 
الأبرياء أحيانا ما هو إلا غلو في الأخذ بالثأر وتقدير الحسب والاعتداد به» وهكذا الأمر في 


عادات سيئة أخرى. 


فكان من الإسلام أن أخذ هذه النفوس المملوءة بحب الفضيلة إلى درجة الإفراط فيهاء 
إلى الاعتدال والتوسط في الأمر» وكان من اليسير على العرب... أن يتقبلوا ما جاء من أخلاق 
بقبول حسن. فإن النزول عن الإفراط في الكرم مثلا إلى الاعتدال أيسر على النفس من الصعود 
من البخل إلى الجود باعتدال. وهكذا الأمر في الشجاعة والغيرة على الععرض وغيره من 
الاد اوقا و كى ال 


فلما جاء الإسلام أبقى ما كانت عليه الجاهلية من أخلاق حسنة ونفر من سيئها. 


ومما يدل على مكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام ورود الكثير من الآيات القرآنبية 
والأحاديث النبوية الداعية إلى التمسك بمكارم الأخلاق وتنميتها في المجتمع المسلم ومما يدل 
على مكانة الأخلاق وأهميتها في الإسلام. 


يقول الله تعالى: ¥„ “٣ J| H GF E‏ " فقد جمع - سبحانه 


وتعالى - مكارم الأخلاق في هذه الآيةء وأمر بالأخذ بهاء والتحلي بما ورد فيها "“» وخير من 


أ سورة الليل: آية (19 -21). 
انظر:السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911ه)ء لباب النقول في أسباب النزول» دار إحياء العلوم -بيروت»ء 
(230/1). 
موسى» محمد يوسف» الأخلاق في الإسلام» مؤسسة المطبوعات الحديثة» (26 -28). 
“ سورة الأعراف: آية (199). 
الحمدء محمد بن إبراهيم» سوء الخلق مظاهره -أسبابه - علاجهء وكالة المطبوعات والبحث العلمي -الرياض»› 
(ط1452/1ه)» (ص81). 
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تمسك بها رسول الله قدوتنا حيث شهد الله له بذلك في کتابه عندما قال: پا )k‏ اص ۸" 
"أي: على الخلق الذي أدبك الله به مما نزل به القرآن من الإحسان إلى الناس» والعفوء 
والتجاوز» وصلة الأرحام» وإعطاء النصفةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما أأشبه 


ذلا" 
N OC EEE a etê EEE A‏ 


وبين صلى الله عليه وسلم أن من معايير التفاضل بين الناس حسن الخلق» يقول صلى 


ORA E E 


"وبلغ من مكانة الأخلاق في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها من أهم 
الأمور التي ترجّح كفة الحسنات يوم القيامةء وتكون سبباً في سعادة صاحبها في الدنيا والآخرةء 
فيقول صلى الله عليه وسلم: " ما شيءٌَ أثقل في ميزان المُؤمن يوم القيَامَة من خلق حَسّن ون 


الله يْغضْ القاحش ايء 0 


فإذا اتصف المسلم بحسن الخلق وأصبح مطيعا لربه في كل أحواله يعظم بذلك أجره 
فحسن الخلق يتضمن عبادات عظيمة؛ ذلك أن الصبر والحلم والإحسان والكرم تعد من الأسس 


الأخلاقيةء وكل ذلك يعد عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ريه لينال رضاه". 


أ سورة القلم: آية (4). 
السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد(489ه)ء تفسير القرآن» 6مج» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس» 
دار الوطن -الرياض» (ط1997/1م)» (18/6). 
ابن حنبل» مسند الإمام أحمد» حديث عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم(25341)ء (163/6). وأورده الألباني» في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» (872/2). وقال عنه: صحيح. 
* البخاري» الجامع الصحيح المختصرب كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاءء حديث رقم(5688)ء(2245/5). 
الترمذي» محمد بن عيسى السلمي(ت279ه)ء سنن الترمذي» كمج» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» حديث رقم (2002)ء (362/4)؛ وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. الألباني» محمد ناصر الدين» السلسة الصحيحة» 6مج» مكتبة 
المعارف -الرياض» (ط1995م) (536/2)ء وقال حسن صحيح. 
° العوضي» جواهر الأخلاق والآداب الإسلامية» (ص26). 
الحمد» سوء الخلق مظاهره - أسبابه - علاجه» (ص82). 
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"وعتدما سئل الرسول ضلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: " تقوّى 
E E E A E‏ 


برسول الله صاحب الخلق العظيم الحسن ”. 


فتقوى الله وحسن الخلق من الأسباب المؤدية إلى دخول الجنة والتي يثقل بها الميزان 
يوم القيامةء بل إن المتمسك بهذه الأخلاق كأنه في عبادة دائمة كما بين ذلك رسول الله في حديثه 
حين قال: " إن الْمُوّمن يُذرك بخن خلقه دَرَجَة الصائم القائم " " ويظهر أن السبب في هذاء 
أن من يلتزم التقيد بالأخلاق الحسنة ابتغاء مرضاة اللهء لا بد أن يتعرض في حياته الاجتماعية 
إلى ما يستدعي منه أخلاقا حسنة في معظم أوقاته» وهذا يجعله في حالة عبادة دائمةء يغالب فيها 
تسةه بالضيل. ولحل مشقة مكالفة المرئ» للك يدرف خن حه در جة الان الأى ,ل فظر؛ 


ودرجة القائم الذي لا يفتر ". 


أ الترمذي» سنن الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» حديث رقم (2004)ء (363/4)؛ وقال 
الترمذي حديث صحيح غريب؛ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة»ء (669/2)ء وقال صحيح غريب. 
العوضي» جواهر الآداب والأخلاق الإسلامية» (ص26). 
أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275ه)ء سنن أبي داودء 4مج» تحقيق: محمد محي الدين» دار الفكر› 
كتاب الأدب» باب في حسن الخلق»ء حديث رقم (4798)ء (252/4)؛ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحةء (421/2)» 
وقال صحيح على شرط الشيخين . 
“ الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسسهاء (48/1). 
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المبحث الثالث 
أهمية الأخلاق وضرورتها للمجتمعات والأفراد 
للأخلاق أهمية كبيرة في حياة الإنسان»ء وفي المجتمع الذي يعيش فيه»ء لأن المجتمع 
يتكون من أفراد» والفرد هو النواة الأولى والمكون الرئيس للمجتمع» والنظام الأخلاقي الإسلامي 
يستهدف الفرد كما يستهدف الجماعة'ء فالأخلاق تسهم في بناء الفرد وتنمي فيه الشعور بمراقبة 
الله له في كل أموره فيسعى لعمل كل خير ويبتعد عن كل شر» فينتج عن ذلك مجتمع متعاون 
ومترابط في شؤون حياته المختلفة. 


فبالأخلاق ترتقي نفسية الفرد المسلم بترفعه عن سفاسف الأمور» فيبتعد بذلك عن الآثام 
فیزکو قلبه وروحه ووجدانه» فيصبح إنسان صدق وخیر» ویحوز على رضا الله تعالی» فيرنتقي 


اي ا 


الآخرين» فتتحقق بذلك الألفة والوئام وتنتشر السعادة بين الناس”. 


"وقد تكون الأخلاق الحسنة والسلوك الطيب من أعظم الأسباب في المغفرة والرضوان 
من رب العالمين حتى ولو كان صاحبها مرتكبا لكبار الذنوب» فقد ورد في الحديث: " دَخلّت 


43m E EE کی و ا و‎ as 
امْرآة النار في هرة رَبَطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الأرض ت‎ 


إن أفعال الإنسان موافقة لما في داخل نفسه في العادةء فصلاح الأفعال لايكون إلا 
بصلاح الأخلاق في داخل الإنسانء بدليل قوله تعالىإي | [~ +¡ ¢ £ "¥ 


°48 وبذلك فإن أخلاق الفرد تنعكس على المجتمع الذي يعيش فيه» وبالتالي تنتشر 


أ الأسمرء مكارم الأخلاق في الإسلام نظرية وتطبيقاء (ص 18). 
المرجع السابق» ص18. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» حديث رقم 
(3140)ء (1205/3). 
“ العوضي» جواهر الأخلاق والآداب الإسلامية» (ص28). 
د سورة الرعد: آية(11). 
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الفضيلة فيه ويصبح مجتمعا تسوده المحبة والإيشار»ء مجتمعا مترابطا متلاحما كالبنيان 


المرصوص يشد بعضه بعضا'. 


يقول الإمام الغزالي: " فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا 
تتحرك إلا على وفقها لا محالةء وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى 
القلب"2. 


"فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعيةء لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى 
فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسانء تفكك أفراد 


المجتمع› وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم» ثم أدى بهم ذللف إلى الانهيارء ثم إلى ا 


إن الإسلام لم يوجه اهتمامه إلى الفرد فقطء وإنما وسع دائرة التوجيه لتشمل الأفراد 
والجماعات كلها من خلال الكثير من الآيات» منها قوله تعالى: ‏ ؟؟ 9" k jİ‏ 


“u t sr @ on m | 


وقولە: پإ 21 3 54 76 98 : =< ? @ 4 


فالله تعالى يوجه الجماعة المسلمة للالتزام بالأخلاق لتتحقق وحدة مفاهيم الجماعة على 
س ملتزمة من الجميع يصدرون عنھها في أخلاقياتهم ومعاملاتهم بما 1 ۳ الوحدة بب OE‏ 
رسن لرن الس درن اظ دران لك حك الةو لزا انكر" 


أ العوضي» جواهر الأخلاق والآداب الإسلاميةء (ص62). 

الغزالي» إحياء علوم الدين» (59/3). 

الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (34/1). 

“ سورة آل عمران: آية (104). 

د سورة التوبة: آية (105). 

° سورة الأعراف: آية .)G(‏ 

الأسمرء مكارم الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق»› (19 -20). 
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فالأخلاق بين الأفراد والشعوب بمثابة المعاقد الثابتة التي تعقد بها الروابط ومتى 
انمت فد الأخلاق تن لر و اط ن لانن ومن قفدت :الو اظ طبارت الا نة عن 
بعضها البعض'. وهذا يدل على أن حاجة الإنسان إلى الأخلاق شديدة لا غنى له عنها؛ لأنه 


بدونها يصبح عدیم الفائدة. 


وبالمثال يتضح المقال»ء وهذا المثال الذي سنعرضه يبين كيف أن الأخلاق هي فعلا 


المعاقد التي تعقد بها الروابط الاجتماعية. 


يقول الميداني: "إن العفة بوصفها خلقا ثابتا في الفرد المسلم معقد من معاقد الروابط 
الاجتماعيةء تنعقد عليه ثقة الناس به في أعراضهم» وبهذه الثقة تأمنه الأسرة على عرضها إذا 
غابت» ويأمنه الجار على عرضه إذا ترك منزلهء وتأمنه الزوجة إذا خرج إلى عمله أن لا 


يختان نفسه»ء والمرأة العفيفة كذلك تكون موضعا للثقة بها عند الغيبة عنها. 


ومتى انهارت في الإنسان فضيلة العفة لم يأمنه الناس على أعراضهم»ء ولم يأمنوه على 
بلادهم ومصالحهم العامةء لأنهم يقدرون أن أعداءهم سوف يسهل علیهم صیده من مغمز عفته 
اا فر یک ا اش و ا رن ت ا و 
الاجتماعية ". 


يتبين مما سبق أهمية الأخلاق الكبيرة في موازنة حياة المجتمعات والأفرادء لذلك نجد 
أن الإسلام حث عليها ودعا إلى التمسك بها والابتعاد عن سيئها؛ لما في ذلك من آثار طيبة تعود 


بالنفع على الجميع. 


الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (34/1). 


ج المرجع السابقء (36/1). 
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المبحث الرابع 
خصائص الأخلاق في الإسلام 
يشتمل الإسلام على العديد من الخصائص العامة التي تجعله يختلف عن غيره من 
الشرائع»› و هذه الخصائص تکمن في العقيدة وفي المعاملات› وفي العبادات»› والتشريع»› وفي 
الأخلاقء فإن الأخلاق في الإسلام أيضا لها ما يميزها عن غيرهاء فهي تمتاز: بالشمول» 


والوسطيةء والواقعية وغيرها... وسأحاول بإذن الله أن أعرض لأهم خصائصها: 
المطلب الأول: الشمول 


كلمة الأخلاق ليست محصورة بجانب معين» وليست مقصورة على عدد من الأفراد» بل 
هي شاملة للجميع»ء والتزام الأخلاق في الإسلام يشمل الفرد»ء والأسرة» والمجتمع» بل على المسلم 
أن يتعامل بأخلاقه ويراعيها حتى مع الكافر» ومما يدل على ذلك قوله تعالى:# XW V‏ 
EEE f (FY‏ 1¥ § © » دې 
وبالرجوع إلى تفسير القرطبي نجده يقول: " هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل 
عهد جائز ألزمه المرء نفسه»ء فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أم غيره؛ لذم الله تعالى من 


2m e 
." نقض عهده‎ 


فالأخلاق مطلوبة في كل الأحوال» والأخلاق السيئة أثرها يكون على الجميع» يقول 
زسرل الل صل آله عله وسل ما أهك اقاس فلك أ كادو ا ا شرق ف الشريف تركرة 
E a‏ 


ودائرة الأخلاق تتسع لتشمل شؤون الحياة المتعددة والمختلفةء فمن الأخلاق ما يتعلمق 
بالفرد» ومنها ما يتعلق بالأسرة أو المجتمع» ولها صلة أيضا بالعبادةء والعقيدة»ء والمعاملات 


وغيرها. 


أ سورة البقرة آية: (27). 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد(ت671ه)ء الجامع لأحكام القرآن» 20مج» دار الشعب -القاهرة» (248/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح» حديث رقم(4053)ء (1566/4). 
“ العوضي» جواهر الأخلاق والآداب الإسلامية» ص30. 
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ففي مجال العبادة مثلا تجد الكثير من الأخلاقء كالإخلاص وابتغاء وجه الله وحده 
نظا کے الاو رت اله بره خن لفق والتت حن لزيا واكك باخن الاسان 
العابد لربه حقاء والابتعاد عن الظن للوصول إلى اليقينء فالأخلاق لم تدع جانبا من جوانب 


الحياة إلا كان لها دور فيه" . 
أما الأخلاق التي تتعلق بالفرد فهي شاملة كذلك”: 
1 42 
2. وعقل له مواهبه وآفاقه»ء قَالَتَال:¥ × cb a ` F1 | [Z Y‏ 
“4f ed‏ 


3. ونفس لها مشاعرها ودوافعها وأشواقھاء6ًََل.¥@ ^8 GF ED C‏ Hګ.‏ 


وبما أن الفرد هو الجزء الرئيس والنواة للأسرة كانت هناك أخلاق تتصل بالأسرة وتتعلق 
بها مٿل 


V4 » 9 1 ٩ Û 3 العلاقة بين الزوجين: ال تمال:‎ .1 
{4A Ai 


2. العلاقة بين الأبوين والأولاد: السال.ب# ! " # هلي 


' قرعوش» الأخلاق في الإسلام» (53). 
القرضاوي» يوسف» الخصائص العامة للإسلام» مكتبة وهبة -القاهرة» (ط1977/1م)» ص111. 
سورة الأعراف» آية (31). 
* سورة يونس» آية (101). 
سورة الشمس» آية (9 -10).. 
° القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام» ص112. 
سورة النساءء آية (19). 
“ سورة الأحقاف» آية (15) 
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Q Pp O N M K۸ ¥: العلاقة بين الأقارب والأرحام: ال‎ .3 
"4R 

فالأخلاق تدخل في جميع القطاعات الإنسانيةء فمن أخلاق النفس: علو الهمةء والترفع 

عن الأمور السفيهة التي ليس لها أهميةء والعفةء والحياءء والمسامحةء والعفو عمن أساءء وكذلك 

بالنسبة للقلب أن يمتلئ بحب الخير للجميع» والبعد عن الحقد والضغينة»ء وحب الحق وكراهية 


OE NG a Ss. J 
المطلب الثاني الوسطية والاعتدال‎ 


ونعني بها التعادل والتوازن» وإعطاء كل ذي حق حقه دون أن يطغى جانب على غيره 
وهي من أهم الخصائص التي امتاز بها الإسلام» وامتازت بها الأخلاق الإسلاميةء بل وامتازت 
بها الأمة الإسلاميةء قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: # : ;< = > 


E DC B ۸A @? 


أما وسطية الإسلام في الأخلاقء فتظهر من ناحية عدم النظر إلى الإنسان باعتباره 

ملاكا بحيث لم يوضع له من الآداب ما لا يستطيع تطبيقه» ولا باعتباره حيواناً يحرص على 
إشباع ملذاته وشهواته» بل هو مركب من العقل والشهوات والروح والجسد» وفيه استعداد 
للفجور وللتقوی أيضاءقًالتًال: * 98 : DC BAQ@? > = < ;j‏ 
G۴ ٤‏ 1“ وها ببرز دور الإنسان في جهاد النفس والشهوات» فالإنسان مخلوق 


مرکب» فيه روح وفیه مادة» ولروحه عليه حق» وکذلك لبدنه عليه حق. 


أ سورة النحل» آية (90). 
الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (56/2). 
سورة البقرة: آية(143). 
“ سورة الشمس» آية(10/7). 
القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام» (131/130). 
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ومن مظاهر الوسطية في الأخلاق الإسلاميةء الدعوة إلى التوسط في الإنفاق» والتحذير 
من الإسراف والبخل أيضاً6ًaJَJ:‏ ¥ 0ND Î ÎÎ ÎÊ ÊÊ‏ 
0“ :¥ . /0 21 43 65 7 8 9 € 


وتوسط أيضا في نظرته إلى الدنيا وإلى الآخرةء فلم يجعل الحياة كلها ملمذات وترف 
ولهو وأنها هي المنتهى» ولم يجعلها عبادة دائمةء وانقطاعاً عن العالم» وعدم تمتع بما أكرمنا الله 
به من نعم وطيبات» بل دعا إلى الاعتدال والوسط في كل شيءء» يقول الله تعالى:« " # $ 
%&' ( )( *+ 0/.7 41 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: "جاء اة رهط إلى بُيُوت أزّوَاج النبي صلى 
الله عليه وسلم ينون عن عبَادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخَبرُوا كَأنَهُمْ تقالوها فقالوا وان 
نَحْنٌ من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفرَ الله له ما تَقدّمّ من ذنبه وما تأر قال أَحَذْهُم اما أا 
فإني أصَلي اليل أبدا وقال آخر أنا أصُومُ اله ولا أفطرٌ وقال آخرٌ آنا أعتزل النساءَ فلا أتزوج 
بدا فجَاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذينَ قلتمْ كَذّا وكَذًا اما والله إني لَأخشاكم لله 


فاكم له كني أصومُ وأفطرٌ وأصلي ورك وأتزوج الساءَ فمن رغب عن متي فليس مني 


فهذه هي صورة الإنسان المسلم وفق المنهج الإسلامي الصحيح» فهو متوازن في حياته 
كلهاء ليس متزمتاً في دينه» وليس شخصية عابثة لة لاهية في حياته. 


المطلب التالث: الثبات 


أخلاق الإسلام أخلاق ثابتةء لا تتغير بتغير الزمان والمكانء ومعنى ذلك أنك لا تجد 


تا من تضرفن قان آي اة الت ية كعك إلى اعمات الفاال فة و العام انير 


سورة الفرقان» آية(87). 
سورة الإسراء» آية(28). 
سورة الأعراف» آية (31). 
“ قرعوش» الأخلاق في الإسلام» (58 -59). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر كتاب النكاح» باب الترأغيب في النكّاح لقوله على (فانكخوا ما اب نكم من 
النسَاء)» حدیث رقم(4776)» (1949/5). 
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التي تعد من مكارم الأخلاقء وفي نص آخر تجد عكس ذلك» فالأخلاق الإسلامية لا تتغير ولا 
تتبدل وهذا ما يميزها عن غيرها وإن كانت الأخلاق في الإسلام تتسم بالثات» فإن الأخلاق 
الوضعية على العكس من ذلك فلقد نادت الفلسفة الأخلاقية في الدول الغربية بأن الأخلاق ليست 
ثابتةء فهي تتغير حسب ارتباطها بالمجتمعات والتطور المستمر'ء فالكذب بالنسبة لهم يعتبر 
فضيلة إذا حقق لصاحبه مصلحة مادية وزاد له الربح بينما في الإسلام الكذب يعتبر رذيلة بجميع 


أحواله. 


"وتقضينا المقارنة أن نذكر أن الأخلاق في المجتمعات الغربية التي فيها من المرونة ما 
يسمح بتعديلها أو العدول عنهاء ففضيلة العفة لم تعد هاجس المجتمعات الغربية في ظل نظامهم 


." boy friend - girl friend ul الاجتماعي القائم عل‎ 


إن الصدق مثلأ رأس أخلاق الإيمان» ومن أبرز خصائص النبيين والمؤمنين» لذا كان 
من أهم خصائص التاجر المرضي عند الله تعالى أنه " التاجر الصدوق"» ولا يمكن أن يتغير هذا 
الخلق وفق الأهواء والمكاسب الماديةء كما يرى الكثير من الناس الذين يكثرون من الحلف باش 
كنبا لتتفيق 'السلع وخوقا من الخسائر ألماديةء وهذه هي آفة تجار الدنياء وهم الذين حترهم الثبي 
صلى الله عليه وسلم»ء عندما خرج يوماًء فرأى الناس يتبايعون»ء فقال: "يا مشر التجار فاسنتجابوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ورقغوا أعتاقهم وأنصارهم إليه» فقال: إن التجار ينون يوم 
َقامَة فَجَارّا إلا من اتقى ال وبر وصتدق“ ولذلك تجد التشديد في الأحاديث النبوية لكل مسن 


ينفق سلعه عن طريق الأيمان الباطلة “. 


أ عقلة» محمد» النظام الأخلاقي في الإسلام» مكتبة الرسالة الحديثة-الأردنء (ط1ا1986م)ء (57-56). 

قرعوش» الأخلاق في الإسلام» ص57. 

الترمذي» سنن الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم» حديث 

رقم(1210)ء (515/3)؛ وقال حديث حسن صحيح. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحةء (693/2)» وقال حسن 

صحیح. 

“ القرضاوي» يوسف» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» مكتبة وهبة -مصر» (ط2001/2ءم)» ص269 -271. 
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المطلب الرابع: الواقعية 


ونعني بواقعية الأخلاقء كونها مراعية لقدرات الإنسان وطاقاته» فلا تطالبه بما لا 


يطيق» استنادا لقوله تعالى: ¥§ 7© » ®4'. 
والأمثلة على واقعية الأخلاق كثيرة نذكر منهاً: 


1. أنها أقرت بأن قدرات الناس تتفاوت» فهي ليست في درجة واحدة من قوة الإيمان» أو 
الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه» فهناك مرتبة الإسلام» والإيمان» والإحسان وهي 
أعلاهن. وهناك الظالم لنفسه»ء والمقصر» والسابق بالخيرات» وإلى هؤلاء يشير الله تعالى 
في قوله: ٭* 3 4 5 6 87 9 ; < => ? @ 

H GF BCB 4A‏ | ل ي“ فالآية بينت أن هؤلاء الأصناف 


على تفاوت مراتبهم هم من الأمة التي اصطفاها رب العالمين وأورثها الكتاب. 


"فالإسلام لا يتطلب أن يكون الناس على مستويات خلقية واحدةء لأن الله تعالى أعلم 
بعباده واختلافهم في العقول والإدراك والطاقات النفسية والجسمية»› ومن هنا كانت الرخصة 


بجانب العزيمة في كثير من الأحكام» وكان رفع الإثم عن المكره والمضطر والناسي ". 


2. ومما يكمل هذا المعنى أن الأخلاق الإسلامية لم تفترض في أهل التقوى أن يكونوا 
معصومين من كل ذنب» كأنما هم ملائكةء بل قدرت أن الإنسان من طين وروح» فإذا كانت 


الروح تعلو به» فإن الطين يهبط بهء ومزية المتقين التوبة والرجوع إلى الله» كما وصفهم الله 


سورة البقرة: آية (286). 
القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام» ص158. 
سورة فاطرء آية (32). 
المليجي» يعقوب» الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعيةء مؤسسة الثقافة الجامعية - 
مصر» (ط2003)» ص147 . 
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HG F ED € B8 A@ ? >= ¥ :aلوa تعالى في‎ 
4S RQ PON MLKJ | 


فكل هذا يدل على واقعية الأخلاق في الإسلام» وهذه الصفة ليست فقط في الأخلاق بل 


هي صفة سائدة في أحكام الإسلام العامة أيضا. 
المطلب الخامس: اتصال الأخلاق بالإيمان 


الأخلاق في الإسلام موصولة بالإيمان وتقوى اللهء قال الله تعالى: ` b a‏ 
u tsQq po n ml kk j i h g fî ed Cc‏ 
۷“ فالوفاء بالعهد من تقوى الله ومحبة الله ومن الإيمان المسارعة إلى ما يحبه الله 


کال 


وفي الحديث: " لأ إيمَان لمن لا أَمَانة له ولا دين لمن لا عَهَ له "“ فالحديث يبين أن 
الإيمان يؤدي إلى اكتساب خلق الأمانة والوفاء بالعهدء فمن فرط بالعهد والأمانة كان ذلك إشارة 


له بخلوه من معاني الإيمان. 


وفي حديث آخر يبين أن الأخلاق السيئة تتنافى مع الإيمان وتناقضه فمحال أن يجتمع 
الإيمان مع خيانة الجارء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لًا يمن والله لا يُوّمن وال 


ل ومن قيل ومن يا رسُول الله قال الذي ا ا 


راطق الحسن ا اتل بالمان كان رة غظها عل افر وتال مكلك رطا اة 


فاته ا ف من ب مو وه و ا ان ا ره ا اة و اي 


أ سورة آل عمران: آية(135). 
” سورة التوبة: آية (4). 
ابن حنبل» مسند الإمام أحمد» مسند أنس بن مالك حديث رقم (12406)ء (135/3). وأورده الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» (1205/2)»ء وقال صحيح. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث رقم (5670)» (2240/5). 
زيدان» عبد الكريم» أصول الدعوةء مؤسسة الرسالة -بيروت» (ط2001/1م)» ص92. 

24 


وإخلاصا له» يحصل على الأجر العظيم» يقول الله تعالى: ل onml kj i h‏ 


{Z7 ¥Yy x wut sr QP‏ | }~‘ ¡ 4“ بينما من يحسن 
إلى الناس وينفق عليهم من أجل مصالح اجتماعيةء فسيحبط عمله نتيجة ريائه ولن يحصل على 
الأجر مقابل إنفاقه» يقول الله تعالى: 2 3 للل 1 h4» 23S‏ 


~^ r 3 ~ 


DÎ Î j|ËÈ ÊfÊÈ Ç E ÃAAÃ ÃAÃAAÃi; %%‏ 
4ÜÛ ÛÙ & Ö6 ÖÖÖR‏ 
وبذلك لا بد من اتصال الأخلاق بالإيمان» لما في ذلك من أثر عظيم»ء يعود على الفرد 


في الدنيا والآخرة. 


سورة البقرة: آية(262). 
سورة البقرة: آية(264). 
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لحك الخاسن 
الأخلاق بين الفطرة والاكتساب 

المطلب الأول: الأخلاق فطرية أم مكتسبة؟ 

قبل البدء بالحديث عن كيفية اكتساب الأخلاق لا بد أن نشير إلى أن من الأخلاق ما هو 
فطري» أي أن الإنسان خلق وهو مجبول عليهاء ويؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقح عبد اليس :لن فا حلتين يما اله انحل رالانا قال يا رول الله آنا اتخلق بها 
أ الله جبلني علَيْهمًا؟ قال: بل الله جَبلك علَيْهِمًا . قال:الْحَمد لله الذي جبآني على حَلتين يُحبُمّمَا الله 
ورول ". 

وهناك من الأخلاق ما يحتاج إلى كسب ومجاهدة من أجل الحصول عليه» ومما يدل 


على ذلك وجود الآيات القرآنية التي تأمر بالتحلي بالفضائلء ومثال ذلك الدعوة إلى العفوء يقول 


الله تعالى:¥إ | † ~ م?¢ £ = ¥|§0© » ¬ ®©®£ * والحث 
على بر الوالدين والإحسان إلى الناس»ء يقول الله تعالى: n mM kj i hg‏ 
Zz y Xx Ww V Ut S ۲ q P oO‏ { 


ا * مع ¥ | § 7 © £“ والدعوة إلى عدم السخرية 
من الآخرين وعدم التنابز بالألقابء يقول الله تعالى: ° » ÃÃA ÃÃijğ% WW‏ 


ÛÛ Û 066 Ö Ö0 O0 NDÎîlİÎÊËÊ Ê ÊÉÊÈ ÇEÃÃ 


' أشج عبد القيس» ويقال: أشج بنى عصر العصري» العبدي» من ولد لكيز» أفصى بن عبد القيس» كان سيد قومه» ووفد 
على النبي في وفد عبد القيس.// ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد(ت463ه)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب»› 
تق عل مضه ايجار دار الل زك 2141215 (1400: 
أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في قبلة الجسد» حديث رقم(5225)» (357/4). وأورده الألباني في صحيح 
سنن أبي داوود» الألباني» محمد بن ناصر» صحيح سنن أبي داود» 3مج» المكتب الإسلامي جيروت» (ط1ا1989م)» 
(98113)ء وقال حدیث صحیح. 
سورة الشورى» آية(40). 
“ سورة النساءء آية(36). 
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0 68 ة ةة ة ةأ وال لا يأمر بشيء إلا إذا كان في استطاعة الإنسان 


القیام به واکتسابه. 


ونصوص القرآن الكريم تؤكد على أن الأخلاق قابلة للتغييرء قال الله تعالی: ۸# ع/ 
Ê E ÊÈÇ‏ غ“ وقال الله تعالى:# م ٩4‏ فال سبحانه وتعالى خلق 
النفس الإنسانية قابلة للخير وللشر» ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى:لإ 98 : : 
HB GF ED C BA @? > = <‏ |“ فا تعالی أعطى الإنسان 
حرية الأختيار اللخير أو الشر وفق ما علمهء وقد بين الرسول ضلى الله عليه وسلم فلك أيت ا 
عندما قال: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوَاهُ يدانه أو ينصرانه أو يُمَجَسانه كما تنح 
بَهِيمَةٌ بَهيمَةَ جَنْعَاء هل تَحسُونَ فيها من جَذْعَاءء فالأخلاق والطباع تبدل ونخغير وما على 


الإنسان إلا أن يسعى من أجل ذلك“. 


فهذا يدل على أن الأخلاق طبع وتطبع» ومن كانت أخلاقه طبعا كان أفضل لأنه لا 
يحتاج إلى تكلف وصعوبة في ممارستهاء ومن لم يكن له حظ في ذلك لابدله من مشقة 


اة اه اکل لے کے کا س کا کد 


فحظوظ الناس في الطبائع الخلقية تثفاوت وتختلف» فالناس كما ثثفاوت حظوظهم في 


الذكاء الفطري» وتتفاوت أيضا في الحظوظ الجسديةء فأنت ترى الطويل» والقصيرء والصحيح» 


أ سورة الحجرات» آية(11). 
سورة الإنسان: آية(3). 
سورة البلد: آية(10). 
“ سورة الشمس: آية(7 -10). 
آجمعاء: أي لم يذهب من بدنها شيء» سميت بذلك لاجتماع أعضائها. //ابن حجر» أحمد بن علي أبو الفضل(ت852ه)ء 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 13مج» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة بيروت» (250/3). 
؟ الجدعاء: المقطوعة الأذن. //ابن حجر» فتح الباري»ء (250/3). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الجنائزء باب إذا أَسّمّ الصَبي فمَات هل يُصشّى عليه وهل يَُْرَض على 
الصتَبي الْإِسلَامء حديث رقم(1293)» (456/1). 
فهد» ابتسام محمد» بناء منهج للتربية الخلقية في ضوء التربية القرآنيةء دار المناهج -عمان» (ط2008/1ء)» ص68. 
انظر» ص(35/30). 
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والسقيم» فكذلك تتفاوت طبائعهم النفسية والخلقية وهو ما عبّر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعدة أحاديث نذكر منها: 

1. قوله صلى الله عليه وسلم: " تجذون الناس مَعادن خَيَارُهُمْ في الجَاهليّة خيَارَهُم في الإسلام 

افا و ون خر اللائ فى دا الان ادف له كر هتفرن شر الاس ذا 


الوَجْهيْن الذي يَأتي هولاء بوَجه ويأتي هولَاء بوه "'. 


2. وقوله صلی الله عليه وسلم: " إن الله تعالى خلق آَم من قَبْضَة قبَضَهًا من جَميع الأرض 
E CER O ANE I NDE‏ 
والْحَزْن والخبيث والطيّب ". 


والتعبير الوارد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الناس معادن) يكشف عن 
قضية مهمة تتعلق بالتكوين النفسي للإنسان» فيكشف لنا هذا التعبير النبوي أن الناس ليسوا نسخة 
واحدة متماثلة من جميع الوجوه» فبينهم الكثير من الفروق كما هو الحال بالنسبة لمعادن الأرض› 
فهناك صفات أساسية مشتركة عامة يشتركون فيهاء على الرغم من الاختلاف بينهم في بض 
العناصر» ولذلك كان خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام»ء إذا استووا في فهم الدين والفقه 
عن الله إذ التفاضل في أصل التكوين سيظل ملازما لهم“. 


ولا شك أن الحياء خلق من أخلاق الإسلام الذي حث عليه وبين أهميته» "وقد يكون 
الحياء تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البرء وقد يكون غريزة»ء واستعماله على مقتضى الشرع 


يحتاج إلى كسب ونية وعلم“» وبذلك يكون الحياء قسمين: 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب المناقب» باب باب قول الله تَعالّى (يا بَا الناس إا خلقتاكم من ذكر وأتشى 
وَجَتاكم شعُوبًا وقبائل لتعارفوا ن رمک عند الله أتقاکم)» وقوله(واتقوا الله الذي ساون E‏ ن اة كان 
علیکمْ رقیبًا) > وما تھی عن دعوّی الجَاهليّة الوب ال البَعيذ وَالْقبّائل ذون ذلك» حديث رقم (3304)» (1288/3). 

الترمذي» سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله باب ومن سورة البقرة حديث رقم(2955)ء (204/5)» 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح؛ وأورده الألباني في السلسة الصحيحةء (172/4)ء وقال رجاله رجال الصحيح. 
الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (180/1-—182). 
“ المقدسي» أبو عبد الله محمد بن مفلح(ت763ه)ء الآداب الشرعية والمنح المرعيةء 3مج» تحقيق: شعيب الارنؤوط و 
عمر القيام» مؤسسة الرسالة جيروت» (ط1996/2م)ء (219/2). 
المقدم» محمد إسماعيل» فقه الحياءء الدار العالمية للنشر والتوزيع -مصر» (ط2006/5ءم)» ص12 -13. 
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القسم الأول: الحياء الجبلي الفطري» المركوز في فطرة الإنسانء ومثالهء حياء آدم 
وخا غليا آلاك حن ساركا ل س اتا اراق الجر قال انه تال : 
"١ ~ [| { 7Z ¥ XW Vu F‏ قال أبو حيان:" أي جعلا 


ضقان ور فة على ورقة ر قاتا ها كات كماها ل الكة طلا قران ار 


ومن هذا الحياء» قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج بن عصر: " إن فيك خلتين 
يُحبْهْمًا الله عز وجل» قلت: ما هما قال الحم والْحَبَاءُ قلت: أقديماً كان في اَم يا قال: بل 


قدیما قلت : اک لله الذي جبلني علی خلت ا ee‏ 


القسم الثاني: الحياء المكتسب» ويكون مكتسبا من معرفة الله سبحانه وتعالى»ء وأنه على 
علم بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وأنه قريب من عباده» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» فيحرص دائما على رضوانهء والابتعاد عن ارتكاب المعاصي» وما 


يغضبه خوفا من عذابهء» وحياءً منه. 


"وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جُمع له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياء من 


العذراء في خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا' °. 


فعن أبي سعيد الخدري قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حَيَاءَ من العذراء في 


خذرها". 


أ سورة طه: آية(121). 
” أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي(ت745ه)ء تفسير البحر المحيط 8مج» تحقيق: عادل عبد المجود وعلي معوض»› 
دار الكتب العلمية جيروت» (ط2001/1م)» (281/4). 
هو نفسه أشج عبد القيس الذي سبق تعريفه في هامش ص(26). 
“ابن حنبل» مسند الإمام أحمد» حديث وفد عبد القيس عن النبي» حديث رقم(17862)ء (205/4)؛ وأورده الألباني في 
صحيح وضعيف ابن ماجه. أنظر: الألباني» محمد بن ناصر الدين» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه»ء 2مج» المكتب 
الإسلامي بيروت» (ط/1986م)ء (407/2)ء وقال صحيح. 
ابن حجر» فتح الباري»› (522/10 -523). 
° البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب المناقب» باب صفة النبي» حديث رقم(3369)ء (1306/3). 
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المطلب الثاني: وسائل اكتساب الأخلاق 
توجد مجموعة من الوسائل يمكن من خلالها اكتساب الأخلاقء من أهمها: 
أولا: العبادة 


تعد العبادة الوسيلة الأولى في غرس الأخلاق في نفس المسلمء فالصلاة مثلاً تجعمل 
الإنسان دائم الصلة مع الله تعالى» وتربيه أخلاقياًء يقول الله في كتابه العزيز: 4 ٠‏ لم 
آ٩‏ 1 $" وسوء الخلق من جملة المنكر التي تنهى عنه الصلاة فهي من 


أهم الأسباب في اكتساب الأخلاق وتهذيب النفس» وترفعها عن الدنايا. 


والصوم يردع النفس ويساعدها على ترك الشهوات وغض البصر» وقد جاء الحديث 
صرحا بذلك حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استطًاع البَاءة فلي زوج فإنه 


ا ا ت که ووه عه ao f‏ ي Qi‏ 


وأما الزكاة فهي تعمل على تطهير النفس من البخل» وتطهير المالء وتعود النفس في 
الإنفاق في سبيل الله» يقول الله تعالى: ٭ U ti6 q po Nn m | kj‏ 


“4{{ Zz yy wv 


والحج يعمل على تزكية النفس من خلال بذل الجهد والمال في سبيل الله» ويوثق 
العلاقات الاجتماعية من خلال مظاهر التعاون والتعارفى“ يقول سبحانه وتعالى: ¥ % & 


DOE =, EFO 


سورة العنكبوت» آية: (45). 
الحمد» سوء الخلق -مظاهره - أسبابه - علاجه» ص138. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» حديث رقم (1806)» 
(673/2). 
“ سورة التوبةء آية: (103). 
ˆ حوى» سعيد» المستخلص في تزكية الأنفس» دار الأرقم -عمان» (ط1983/1م)» ص73. 
° سورة البقرة»ء آية: (179). 
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ثانيا: القدوة الحسنة 


"إن وجود القدوة والأسوة يجسد لدينا قناعة بأن ما من خلق دعا إليه الإسلام إلاوهو 


ممكن التطبيق» وأن بلوغ الفضائل ممكن كذلك» وما علينا إلا أن نسلك سبيل أهل القدوة"". 


فعلى المسلم أن يضع دائما أمامه شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما كان 
يتخلق به من أخلاق حسنة»ء فلا بد لكل إنسان من شخص يقتدي به» وهل هناك أفضل من رسول 
اله« وقد أمرنا الله تعالى بالإقتداء به في كتابه العزيز حيù‏ قJ:‏ ¥ Ç A ÃÃ ÃÃ‏ 
DÎ Î î |ÊË ÊfÊÈ‏ 4 فالقرآن يصرح بدعوته لكل إنسان مؤمن أن يتبع 


رسول الله في أخلاقه وأقواله وأعماله. 


ولئن توفي رسول الله» فهذه سيرته الزاخرة بتفاصیل حیاته وسلوکه» وتراجم صحابته 
رضوان الله عليهم الذين تربوا على يديه» فصاروا نموذجا يحتذى لمن جاء بعدهم وكل عصر 
من العصور لا يخلو من طائفة ملتزمة بمنهج الله القويم» فقد بشر رسول الله بذلك فقال: "لا 
يال من أمَتي أَمَة قائمَة بأمْر الله لا يَضرهُمْ من حَذلَهُمْ ولا من خَالَفَهُمْ حتى يَأنيَهُمْ مر الله وهم 
على ذلك" فلا يخلو عصر من عصور هذه الأمة من طائفة صالحة تسير على نهج رسولنا 


الكريہ“. 
ثالثا: الصحبة الصالحة 


وهي من أعظم الأمور التي تعين المرء وتساعده على اكتساب الأخلاق والتحلي 
بفضائلهاء فالمرء شديد التأثر بمن حولهء والصداقة الشريفة فضيلة من الفضائل من حيث 


ماترسخه في النفس وتنتجه من ثمرات طيبه*ء وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في 


أ قرعوش» الأخلاق في الإسلام» ص49. 
سورة الأحزاب» آية: (33). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب المناقب» باب سوال المُشركين أن يُريَهُمٌ النبي صلى الله عليه وسلم آيَة 
فأرَاهُم انشقاق الْقَمَر» حديث رقم(3442)ء (1331/3). 
* الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (216/1). 
1 الحمد» سوء الخلق -مظاهلره -أسبابه -علاجه» ص132. 
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قوله: " الرّجُل على دين خليله فلينظر" أحدكم من يُخالل"'» وقد حث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مصاحبة الأخيار وحذر من رفقاء السوء» وهذا يدل على الأثر الذي يتركه كل من 
الطرفين» يقول رسول اله: " مَل الجليس والجليس السوء كمثل صاحب المسنك وكير 
الحدادء لا يَعْدَمّكَ من صاحب المسنك إِمّا تشتريه أو تجذ ريحةء وكير الاد يُخرق بدت أو توبات 


أو تجذ منه ريحًا خبيثة E‏ 


فالصديق الصالح يدفع من يرافقه إلى الأمور الحسنةء فقد يحوله من إنسان جبان إلى 
شجاع» وقد يصنع منه فردا منتجا يحب الخير لمن حوله» وعلى عكس ذلك رفيق السوء» حييث 
'يشكل مجتمع الرفاق وسيطا مؤثرا في التربية الخلقية... فإن كثيرا من صور الانحراف التي 
نشهدها منشؤها رفاق السوءء وما جرائم الأحداث وانتشار المخدرات بخافية على أحد»ء إذ يكون 


لةه من لار على افر ادها ما ا تخظى مه الاسر و الو ات اة 
رابعا: التدريب العملي وجهاد النفس 


إن التدريب العملي هو إحدى الوسائل المهمة في اكتساب الأخلاقء وذلك أن الكلام 
النظطري وحده غير كاف» فلا بد من تعويد النفس وتكليفها لتطبيق الأخلاق الحسنة. يقول حجة 
الإسلام الإمام الغزالي: "الطريقة إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزاكية 
الكاملةء حتى إذا صار ذلك معتادا بالتكرر» مع تقارب الزمان» حدث منها هيئة للنفس راسخة 
تقتضي تلك الأفعال» وتتقاضاها بحيث يصير ذلك له بالعادة كالطبع» فيخف عليه ما كان يستثقله 


4n 
من الخير‎ 


أبو داود» سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» حديث رقم(4833)» (259/4)؛ الترمذي» سنن 
الترمذي» كتاب الزهد» حديث رقم(2378)ء (589/4)؛ وقال حديث حسن غريب. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحةء 
(579/2)» وقال حدیث حسن . 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك»ء حديث رقم (1995)» (741/2). 
قرعوش» الأخلاق في الإسلام» ص50. 
“ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(505ه)ء ميزان العمل» دار الكتاب -بيروت» (ط1983)» ص48. 
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فالعلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» والصبر بالتصبر» والعفة بالتعفف» وقد بين ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله: " ومن يستعفف يُعفة الله ومن يسنتغن يُغنه الله ومن تبر يُصبّره 


اوها غلل طاح اوو فن الس" 


يقول ابن حزم: " كانت في عيوب» فلم أزل بالرياضةء واطلاعي على ما قالت الأنبياء 
_ صلوات الله عليهم _ والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق... أعاني 
مداواتهاء حتى أعان الله _ عز وجل _... فمنها كلف في الرضاءء وإفراط في الغضب» فلم أزل 
أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط وامتنعت مما لا 


لک هن الالتصان وتخت من ذلك فد شف :ررك فى مضكن موا 


قال الله عز وجل: "¥ xWVÛ 5S £1 q °٥‏ لي“ "ذلك أن 


الخلق الحسن نوع من الهداية يحصل عليه المرء بالمجاهدة". 


وجهاد النفس ليس بالأمر الهين فهو يحتاج إلى صبر حتى يحصل المرء على مراده. 
غد اھ را ھا اسك یکا ا کر و کے و زه و د او 
لزع اليرء فل الإضان الذي بريد للق بترع من الأخاكق الرسة عن طريق الكلف أن 


يتجمل بالصبر ... فإذا صبر وداوم انقادت النفس وألفت الفعل ". 


ولا تكفي المجاهدة وحدهاء فلا بد من محاسبة النفس على أعمالهاء ويحصي لها مساوئها 


أالبخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الزكاة باب الاستعفاف في المسألةء حديث رقم(1400)ء(534/2). 
ابن حزم» علي بن حزم الأندلسي(ت456ه)ء الأخلاق والسير في مداواة النفوس» دار الآفاق الجديدة جيروت»› 
(ط1978/1م)›» ص33 -34. 
سورة العنكبوت» آية: (69). 
“ الحمد» سوء الخلق - مظاهره -أسبابه -علاجه» ص93. 
زيدان» أصول الدعوة» ص100. 
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قال ابن المقفع: "ليحسن تعاهدك نفسك بما تكون به للخير أهلاء فإنك إن فعلت ذلك» أتاك 


الخو نط كما طت الما السا إلى الكورة". 


" فإذا أردت اكتساب الأخلاق الحميدة فأنت في حاجة إلى المجاهدةء فإن النفس ميالة إلى 
القت خن ققىد ر اکان حو لي كات قف ارد دود اة معاد وک لو كان ذاه 


الت ال اة لحظة من هة تا ا 


وضع أمامك دائما قوله تعالى: * j TY TET 6. 5A4‏ < 


= < 9“ ومجاهدة النفس ومحاسبتها لا شك أنها سعي من أجل الآخرة. 
خامسا: الدعاء 


من أعظم النعم التي أنعمها الله علينا نعمة الدعاءء لأن الدعاء باب عظيم يتوجه به العبد 
إلى ربه طالبا منه ما يريدء فمن أراد الأخلاق الحسنة فليتوجه إلى رب العزة كما كان يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا منه حسن الخلق كلما توجه إلى صلاته قائلا: "واههدني 


E EO ESLE EERE E 


وكان يقول: " اللهم إني أعُوذ بك من العجْز والكسّل والجُبْن والهَرم وَالبُخل وأعُوذ بك 


من غد ات ال وهن فة الاو الات" 


أ ابن المقفع» عبد الله(ت142ه)ء الأدب الصغير والكبير ورسالة الصحابةء مكتبة البيان جيروت» (ط1964/3م)» 
ص90. 

الزحيلي» عبد الله بن ضيف الله الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابهاء وكالة الوزارة لشؤون الطبع والبحث 
العلمي -الرياض» (ط2008/2م)» ص143 . 

سورة الإسراءء آية: (19). 

“ مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري(ت 261ه)» صحيح مسلم» 4مج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي -بيروت» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم(771)» 


(534/1). 
مسلم» صحیح مسلم»› کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»› باب التعوذ من الكسل وغيیره» حدیث رقم(2706)»› 
(2079/4). 
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فمن يرغب التحلي بمكارم الأخلاق فليطرق باب الدعاءء فإنه طريق سهل لا يحتاج إلى 
واسطة بين العبد وربه. 


سادسا: تدبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


إن التأمل في الآيات القرآنيةء ونصوص السنة النبوية التي ذكرت فضائل الأخلاقء 
والتي تدعو إلى حسن الخلقء تساعد المرء على اكتساب الأخلاقء وخاصة الآية التي جمعت 
مارم الأخلاق کقوله سبحانه وتعالى:¥ "4K J| ⁄ 6F E٤‏ هذه الآية 
من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات فقوله: (خذ العفو) دخل فيه 
صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل 
في قوله: (وأمر بالعرف) صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وغض الأبصار» 
والإستعداد لدار القرارء وفي قوله: (وأعرض عن الجاهلين) الححض على التعلق بالعلم 
والاعراض عن أهل الظلم» والتنزه عن منازعة السفهاءء ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك 
من الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة ٠”‏ ومنها الآية التي مدح الله بها رسوله صلى الله عليه 
وسلم: "ل “١ "ا١ Kk‏ فالإنسان المسلم مطلوب منه أن يهتدي بكتاب ربه» وأن يتمع 
سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. 


وهناك الكثير من الأحاديث التي جاءت ترغب في اكتساب الأخلاق» منها قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ما شىء أثقل في ميزان اومن يوم الْقيامَة من خلق حَسن وَلًِ اة 
يْْغض الفاحش البَذيءَ " > وقوله: " إن الْمُوّمن أيُذرك بخن خلقه درَجَة الصائم القائم"» فمن 
أراد أن يحسن خلقه عليه بتدبر هذه النصوص وأمثالها؛ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية هما 


طريق الهدايةء ومنبع الأخلاق لمن كان جادا في تغيير نفسه وإصلاح سلوكه. 


سورة الأعراف»آية:(199). 
القرطبي» تفسير القرطبي»› (344/7). 
سورة القلم» آية: (4). 

“ سبق تخریجه ص(13). 


سبق تخریجه ص(14). 
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الفصل الثاني 


خلق الحياء (مفهومه وأقسامه وأوجهه) 


المبحث الأول: مفهوم الحياء 
المبحث الثاني: أقسام الحياء 


المبحث الثالث: أوجه الحياء 
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المبحث الأول 
مفهوم الحياء 


المطلب الأول: معنى الحياء لغة 


ذكر ابن فارس أن لمادة (حيى) أصلان: أحدهما خلاف الموت» والآخر - وهو المراد 


هنا - الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة'. وعرفه الفيومي بأنه "الانقباض والانزواء". 


وقال ابن منظور :" الحياء: التوبة والحشمةء وقد حيي منه حياء واستحیا واستحی› 


حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين» والأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف» يقولون: 


تخا مك و امتاق و اتك قك و تحاف 


أما الأصفهاني فقد قال: " الحياء: انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك. يقال: حيي فهو 


E 8‏ ق ا ق د 8 4ھ Amn o‏ 
حي واستحيا فهو مستحي. وقيل: استحى فهو 2 


والذي نلاحظه من خلال هذه التعريفات» أنها كلها مترابطة»ء فالحياء يجعل النفس في 
حشمتها وتوبتها. 


المطلب الثاني: معنى الحياء اصطلاحا 
ورد الكثير من التعريفات التي تدور حول معنى الحياء نذكر منها: 


ما ذكره ابن حبان حيث قال: " الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من 


الخصال. والحياء حياءان: أحدهما استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة 


أ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» (2/ 122). 
الفيومي» المصباح المنير» (160/1). 
ابن منظور» لسان العرب» مادة حياء (217/14). وانظر: الزبيدي» تاج العروس»› (512/37). 
“ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد(ت502ه)» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار 
القلم -دمشق» (ط1412/1ه)» (ص270). 
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ما خطز عليةء والثاني استحياء من المخلوقين عند اللدخول فيما يكرهون من القول والفغل 


Ey 


فه اد“ نتان" اتحخضار النفر خوف انان «الفاتى :و الخدر من الذي و الى 
و جر .ابن يه ڊ ر جوزت . إليان :الفبالجح؛ و الحدر ٠‏ من: الدح او الد 


الصادق"2. 


وعرفه الغزالي بأنه: " خلق ينبعث من الطبع الكريم وتهيج عقبه داعية الرياء وداعية 


4 ا 0 م 1 3m ٤‏ 
الإخلاص ويتصور أن يخلص معه ويتصور أن يرائي معه . 


وقال النووي: " حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي 
الخة". 


Ong : 24 2 eels »‏ 
وقال الجرجاني: 'انقباض النفس من شئ وتركه حذرا عن اللوم فيه . 


وقال ابن عادل: "الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذه ". 


ونستنتج من تعريف ابن حبان للحياء أنه قد يكون من الله تعالى عند الوقوع بالذنب» وقد 
يكون من المخلوقين» أما بقية التعاريف فهي تدل على أن الحياء يمنع النفس الإنسانية من فمل 
القبائح والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى» وخشية اللوم أو الذم» وهي معان مرتبطة بالمعنى 


اللغوي . 


ابن حبان» ابو حاتم محمد بن حبان البستي(354ه)»ء روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء دار الكتب العلمية جيروت» (ط1977م)ء (57/1). 
ابن مسكويه» تهذيب الأخلاق» (7/1). 
الغزاليء إحياء علوم الدينء (321/3). 
“ النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف(ت676ه)ء رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» دار الفكر بيروت» 
(ط2000/3ء)»› (145/1). 
الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت816ه))ء التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي جيروت» 
(ط1405/1ه)»› (ص126). 
° ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي(880ه)» اللباب في علوم الكتاب» 20مج» تحقيق: عبد الموجود» وعلي 
معوض» دار الكتب العلمية جيروت» (ط1419/1ه)ء (460/1). 
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المطلب الثالث: الفرق بين الحياء والخجل 


الاعتدال مطلوب في كل شيء»ء وقد امتازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم» بأنها أمة 
وسط قال الله تعالى: ‏ : ; > أ وهذا الاعتدال مطلوب في معاملاتتاء 
وعباداتناء وأخلاقناء وتجاوز الحد فيها والإفراط يؤدي إلى عكسهاء وقد نطلق لفظ الحياء على 
الخجل دون التفريق بينهماء فما هو الخجل ؟ وما الفرق بينه وبين الحياء؟ 


فالحياء من أمارات الخير في الإنسان»ء وأكثر أفعال الخير من حسن قول وفعل يرجع 
إلى ما في الإنسان من الحياءء وهذا هو المحمود منهء أما إذا أفرط الإنسان بحيث تنقبض نفسه 


من فعل الشيء الذي لا ينبغي الاستحياء منه» كان هذا هو الخجل» وهذا هو المذموم منه“. 


والخجل هو: فترة النفس وحيرتها لفرط الحياءء وإنما يحمد في الصبيان والنساءء دون 


الرجال“. 


وفرق أبو هلال العسكري بين الحياء والخجل فقال: " إن الخجل معنى يظهر في الوجه 
لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة أو ظهور على ريبة وما أشبه ذلك» فهو شئ تتغير به الهييةء 
والحياء هو الارتداع بقوة الحياءء ولهذا يقال فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذاء ولا يقال 
يخجل أن يفعله في هذه الحال؛ لأن هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله فالخجل مما كان»ء والحياء 


مما يكون» وقد يستعمل الحياء موضع الخجل توسعا"”. 


ومن الأمور التي يمكن التفريق فيها بين الحياء والخجل» أن الخجل أخص» فلا يكون إلا 
بعد صدور أمر زائدء لا يريده القائم بهء بينما الحياء يكون لما لم يقع فيه فيترك هذا الشيء 
لأجله“. 


سورة البقرة: آية(143). 
المولى» محمد أحمد جاد» الخلق الكامل» دار قتيبة حمشق» (487/2 -489). 
الغزالي» ميزان العمل (64/1). المناوي» عبد الرؤوف(ت1013ه)ء فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة 
التجارية -مصر»ء (ط1356/1ه)ء (426/3). 
أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل(ت395ه)» الفروق اللغويةء تحقيق: محمد لإبراهيم سليم» دار العم 
والتقافة -مصر» ص244. 
الزبيدي» تاج العروس» (396/28). 
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ومن خلال هذا الكلام يتبين لنا أن الخجل يكون بعد وقوع الأمر» وهذا الأمر غير 


مرغوب فيه بالنسبة للقائم بهء أما الحياء فيمنع من وقوع الفعل أصلا. 


ويمكن أن نفرق بينهماء بأن الحياء لا يؤدي إلا للخير لكونه من الإيمانء وأثر من آثاره 
كما ذكرناء أما ما يؤدي إلى ترك أمر من أمور الشرع» أو فعل قبيح نهي عنه فهذا ليس بحياء. 
يقول ابن حجر: " والحياء الذي ينشأً عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعياء بل هو عجز 


ومهانةء وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي» وهو خلق يبعث على ترك القبيح"". 


فكل ما يمنع الإنسان من فعل خير» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر»ء لا يسمى حياء 
بل خجلاء لأن الحياء لا يمنع الخيرء بل يدعو إليه» ويحث عليه» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
كان شديد الحياءء لكن لم يمنعه حياؤه من السكوت عن قول الحق»ء فعن عائشة رضي الله عنها: 
" أن قريشًا همتهم الْمرأة المَحزْوميّة التي مترقت» فقالوا: من يَكَلمٌ رول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن يَجترئ عليه إلا أسَامَة حب رسول الله صلى اله عليه وسلم» فكلْمَ رول اله صلى 
لله عليه وسلم» فقال: أتشْقَع في حَدٌ من خود اللّهء ثُمٌ قام» فحَطّب» قال: يا ايها الناس إنما ضَل 
من كان قَبَْكم أنه كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرّق الضتعيف فيهمْ أقاموا عليه لحد 


ويخ اللة اى أن فاظمة يقت مح سرت افطع شخ ها“ 


وعن أَمٌ سلّمَةَ قالت: "جَاءّت أُمُ ْم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا 
رول الله إن الله لا ييي من الْحق» فهل على المَرأة من غسل إذا احتلَمَّتء قال النبي صلى 
Ey E NAO EBE‏ 


المَرأة قال: نعم تربت يَمينك قبم يُشبهُها وذه". 


أ ابن حجر» فتح الباري»› (522/10). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا رفع إلى السلطان» حديث 
رقم (6406)ء (2491/6). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر كتاب العلم» باب الحياء في العلم» حديث رقم(130)ء (60/1). 
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وخطب مرة عمر بن الخطاب فتعرض لقضية غلاء المهورء فقال: " ألا لا تغالوا في 
صدقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشرة أوقيةء فقامت إليه 
امرأة» فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمناء اليس الله سبحانه وتعالى يقول: ۾ 1 ( 
( * 4+ / 0 1 2 فقال عمر: أصابت امرأة وأخطاً 
عمر» وفي روايةء فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر»ء وفي أخرى: امرأة أصابت 


ورخل أخطا وترك اكا" 


ونذكر في هذا المقام ما تتعرض له المرأة بالنسبة لميراثهاء فكثيراً من النساء يتنازلن 
عن حقهن في الميراث بسبب الحياء» أو ما يسمى(بالعيب الاجتماعي)» فلا يطالبن به» وهذا ظلم 
اة اء وها النطاة جه ك فت عه لرا فل متها الا أن قان هة 


وتواجه خليفة المسلمينء عمر بن الخطاب. 


ومن استحيا أن يسأل العالم فلا مانع من أن يوكل غيره بالسؤال عنه» ولا يضيّع العم 
على نفسه» مراعاة للحياء» وتحصيلا للعلم» وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنهاء اس تحبيت أن 
تواجه الرجال ببعض الأمور والآداب» فأمرت زوجاتهم بإبلاغهم» فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: " مرن أزْوَاجكن أن يَستطييُوا بالْمَاء فإني أستحييهم فإن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 


43m. 
کان يفعله ة‎ 


أ سورة النساء: آية(20). 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (99/5). وانظر: الغزالي» محمد بن محمد(ت505ه)»ء المستصفى في علم الأصول» 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية جيروت» (ط1413/1ه)ء (361/1). 
الترمذي» سنن الترمذي»› كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بالماءء حديث رقم(19)ء (30/1)؛ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وأورده الألباني» في صحيح الترمذي» (8/1)» وقال: صحيح. 
* المقدم» فقه الحياءء ص88. 
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وهذا ما فعله علي رضي الله عنه أيضاء قال: " كنت رجلا مَذاءَ'» قامرات المقدا أن 


أل النبي صلى الله عليه وسلم» فسَألةُ فقال فيه الوأضتوءً" 2. 


فلو منع الحياء الصحابة الاستفسار عن أمور دينهم وتعلمهء لضاع الكثير من الأحكام 
الشرعية التي نحتاج إليها في حياتنا اليوميةء لكن لم يمتنع الصحابة من السؤال عن كل شيء 
E O A LE O E EE‏ 


0 ا چ ت 3m‏ 
أن يتفقهن في الدين : 


قال القرافي: "قال الحسن البصري“:(لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر)» وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق» والقيام بحق الشهادةء والجهاد في الله تعالى". 


ونذكر في هذا المقام أيضا حياء ابن عمر وهو من كبار الصحابة - الذي منعه من 
الإجابة عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعن عبد الله بن عمر» أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال: " إٌِ من الشجَر شجرة لا يَسنقط ورقها وَإنها مثل الملم فحدثوني ما هي 


وفع الناس في شجر البَوّادي قال عبد الله ووكَعَ في نفسي أنها النخلَة فَاستَحَيَيْت ثم قالوا حذفا ما 


ھی رول الله قان ى ان 


أ مذاء: وهو بتتقيل الذال المعجمهء أي كثير المذي» وهو بإسكان المعجمة الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبه.//ابن 
حجر» فتح الباري»› (230/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب العلم» باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» حديث رقم(132)ء (61/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب العلم» باب الحياء في العلم» حديث رقم(129)ء (60/1). 
* هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت وقيل مولى أبو اليسر كعب بن عمرو السلميء ويسار أبوه 
من سبي ميسان» سكن المدينةء وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر واسم أمه خيرة ثم نشا الحسن بوادي القرى وحضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع 
عشرة سنة.// الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت748ه)ء سير أعلام النبلاءء 23مج» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة جيروت» (ط1413/9ه)ء (563/4 -565). 
القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس(ت684ه)ء الذخيرةء 13مج» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب جيروت» 
(ط1994م)» (334/13). 
° البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب العلم» باب قول المحدث أخبرنا وحدثناء حديث رقم(61)ء (34/1). 
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ويعقب على هذا الحديث الإمام ابن حجر قائلا: " وكان يمكنه إذا استحى إجلالا لمن هو 
كر مه أن بكر ذلك لره سرا ليخن به عته فج بين المضلكن: ولهذا عة المم دف 


بباب من استحی» فأمر غیره بالسؤال "'. 


فالحياء الذي يقع سببا لترك أمر شرعي» وينتج عن تركه السكوت عن الحق» حياء 


مذموم» وليس حياءَ شرعيأء فالحياء المحمود هو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام. 
المطلب الرابع: الحياء في السياق القرآني 
وردت لفظة الحياء في القرآن الكريم أربع مرات* وذلك على النحو الآتي: 
أرلا: وردت مضافة إلى اه كعلن في موركين هما 
- قول الله تععمالى:ل ل )1 X W VU SR QP O NM‏ 


k ji Bf edcb a * TIT 
“fu t sr q pa ml 


- وقوله تعالى: ¥ © »¬ © 4 
ورنت مشا الى اقبي لى ال عة وس قى رضم ر ات فر 


S fQ pon mlk j i hog f ©6 # قول الله تعالى:‎ 
¥ a £ ¢ ji” } | { Zz JX W VU 
4 © ¬» ° © § 


أ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» (230/1). 
المرجع السابق» (229/1). 
عبد الباقي» محمد فزؤاد(1388ه)ء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب المصرية -القاهرة» ص224. 
“ سورة البقرة: آية(26). 
د سورة الأحزاب: آية(53). 
° سورة الأحزاب: آية(53). 
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الا : ورانت مضافة إل ابئة الشيخ الالح قى موضم وزاك هر: 


jh gf e d cb a | ١ # قوله تعالى:‎ 


{xw Vv ut 6 qpo nml Kk 


وبذلك يكون عدد السور التي أوردت لفظ الحياء ثلاث سور»ء والمواضع التي تكررت 
فيها أربعة على اختلاف اشتقاقاتهاء ومن الملاحظ أن السور التي عرضت لموضوع الحياء كان 


منها سورتان مدنيتان» هما البقرة والأحزاب» وواحدة مكية هي القصص . 


ولفظة الحياء في المواضع الأربعة تحمل معنيين مختلفين: الأول في حق الله تعالى» إذ 
حياء الله تعالى لا يعني انقباضه سبحانه كحياء العبدء وإنما يعني أن الله تعالى لا يترك بيان 
الحق وذكره حياءًَء وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريمٌ يستحي إذا رقع 
الرجْل إليه يَدَيْه أن يَردَهُمَا صفرًا خائبتيْن"» فمعنى ذلك أن الله تعالى تارك للقبائح» فاعل 


اا٠‏ و كس راد قافن القن كر ك وع الور د 


أما في حق النبي عليه السلام» فيعني أن النبي يستحيي منكم أن يخرجكم من بيوته إذا 
قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام» أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذنه مع كراهيته 
لذلك منكم. 


أما في حق ابنة الشيخ الصالح» فمعنى (على استحياء)ء " أنها مستحيية في مشيهاءأي 


تمشي غير متبخترة ولا مثثنية ولا مظهرة زينة . 


أ سورة القصص: آية(25). 
السمعاني» تفسير القرآن» (301/4). 
الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله حديث رقم(3556)» (556/5)؛ وأورده الألباني» في صحيح 
وضعيف الترمذي» (179/3)ء وقال صحيح. 
“ الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص270. 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد(ت310ه)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 30مج» دار الفكر - 
بیروت» (ط1405ه)»ء (39/22). 
ابن عاشور» محمد الطاهر (ت1284ه)» تفسير التحرير والتنوير» 30مج» دار سحنون للنشر والتوزيع تونس» 
(ط1997م)ء (103/20). 
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الملاخظات العامة الراردة على لفط (الخاء) فى افر ان الكر: 
1. عدد السور التي أوردت لفظ الحياء ثلاث سورء سورة مكية» وسورتان مدنیتان . 


2. ورود مادة الحياء في السورتين المدنيتين في ثلاثة مواضع يدل على أن الحياء يزداد 
اراد امان رغ ا مر جرد ,اة غك بني ان فال رسول الله صل ال فاه 
وسلم: "يمان بضع وَسبْعُون أو بضع وستون شعبَةء فأفضلها قول ا إِلَهَ إلا اش وتاه 


إمَاطَّة الى عن الطريق» وَالْحيَاءُ شعبَة من الإيمَآن"". 


3. الحياء كخلق يستوي فيه الرجال والنساء من حيث استحباب توفره فيهم» وإن كان في حق 
ا ا ا 


4. النبي عليه الصلاة والسلام قدوة أمتهء فقد كان يتصف بهذا الخلق الطيب» وقد ورد في 
الحديث عن أبي سعيد الخدري: " كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حَيَاءَ من الَذراء 


في خذرها". 


5. حكاية القرآن الكريم لنا قصة ابنة الشيخ الصالح تدل على جمال خلق الحياء في حق 
المرأة. 


6 التنويه بقضل الحياء كق كان موجودا في الشرائع النابقة كفا هو فى شريعناء و هذا 


يدل على أهميته. 


7. إضافة الحياء إلى الله تعالى صفة كمال لله سبحانه» ولا يعني في حقه الخوف والخشية 


والانقباض كما هو في حق البشر. 


أ مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» حديث 
رقم(35)» (63/1). 


سبق تخریجه» ص29. 
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المبحث الثاني 

أقسام الحياء 
قسم الماوردي الحياء إلى ثلاثة أقسام: الحياء من اللهء والحياء من الناس» والحياء من 
النفس'» وأضاف ابن القيم الحياء من الملائكة باعتباره قسما آخر من أقسام الحياءءًء وسأكثفي 


بثلاثة أنواع فقطة مبتدئة بأهمها: 
المطلب الأول: الحياء من الله تعالى 


لا بد أن يكون حياء الإنسان من الله تعالى أشد من حيائه من الناس» لأنه يعلم أن الله 
تعالى مطلع عليه لا يخفى عليه شيء» فالحياء هو الذي يردع الإنسان عن أفعال الشر» وفعل 
المنكر» ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: # :; <= CB A@?>‏ 
N Mا K Jl HG FED‏ £0“ يقول الزمخشري:" يستترون...» حیاء 
منهم وخوفا من ضررهم...» ولا يستحيون منه...» وهو عالم بهم مطلع عليهم لا يخفى عليه 
خاف من سرهم» وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم من قلة الحياء والخشية من ربهم مع 
علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيية وليس إلا الكشف الصريح 


والافتضا-". 
ويقول الله تعالى: ¥ ! "#$م8 ' )(* 4+- ./ 0 321 
ONM KJ IH GE DCB A@ >= <; : 9 8 76 54‏ 
4R QP‏ 


أ الماوردي»أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب(ت450ه)ء أدب الدنيا والدين» تحقيق: مصطفى السبقاء مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي -مصر» (ط1973/4م)» ص242. 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية(ت751ه)ءالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» تحقيق: 
أحمد بن محمد آل نبعةء جمعية إحياء التراث العربي» (ط2000/1م)» (ص143/142). 
لأن الحياء من النفس لم يرد فيه آيات قرآنيه أو أحاديث نبوية ودراستي هذه دراسة موضوعيه. 
“ سورة النساء: آية(108). 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر(538ه)ءالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 4مج» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي جيروت» (1/ 596). 
سورة المجادلة: آية(7). 
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فعندما يعلم الإنسان ويتذكر أن الله دائماً مطلع عليه في كل أموره وتحركاته لا يخفى 
عليه شئ» يولد ذلك له حیاء من الله بأن لا یرتکب ذنباء وحیاؤه منه أولى من حيائه من الناس»ء 
وهذا ما تحث عليه الآيات» بقوله: : ;> = < وقوله:ل °»¬® ل وقوله: 
FED C B ¥‏ 6 * يقول الطبري في تفسير الآية الأخيرة:" وقوله: (يعلم 
خائنة الأعين) يقول جل ذكره مخبرا عن صفة نفسه: يعلم ربكم ما خانت أعين عباده وما أخفته 
صدورهم. يعني: وما أضمرته قلوبهم. یقول: لا یخفی عليه شيء من أمورهم حتی ما یحدث به 


نفسه ویضمره قلبه". 


فعندما يستشعر الإنسان المؤمن كل هذه المعاني يدفعه ذلك إلى الطاعة وعدم العصيان»› 


ولذلك ذكر الماوردي أن الحياء من الله يكون " بامتثال أوامره والكف عن زواجره". 


" قال الربيع بن خثيم؟ إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا هممت فاذكر علمه بك» وإذا 
نظرت فاذكر نظره إليك» وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك» فإنه یقول تعالی: عم مغ څ 
f"4ON DÜÎ ÎÎ‏ 


E TT ET AT‏ اة و 


ج ا ا ر ا ا کد و لک قل كن فت 


أ سورة النساء: آية(1). 
سورة العلق:آية(14). 
سورة غافر: آية(19). 
“ الطبري» جامع البيان» (53/24). 
الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص242. 
° الربيع بن خثيم الثوري من بني ثعلبة بن عامر يكنى أبا زيدء تابعي ثقةء وكان ابن مسعود إذا رآه قال: وبشر المخبتين 
أما لو رآك نبينا لأحبك. // ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع(ت230ه)ء الطبقات الكبرى»ء 8مج» دار صادر -بيروت» 
(182/6)؛ والعجلي» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح(ت 261ه)ء معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن 
الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» 2مج» مكتبة الدار -السعوديةء (ط1985/1م)ء (351/1). 
سورة الإسراء: آية(36). 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت597ه)ء صفة الصفوة 4مج» تحقيق: محمود فاخوري و محمد رواس 
جي» دار المعرفة جيروت» (ط1979/2م)ء (68/3). 
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وّكن من استحى من الله حق الْحَيَاءء فليَحفظ الرَأُس وما حَوّى» وَليَحقظ الَْبَطنَ وما وَعَى» 
ورات واو ر ا ف ا ي ل ك ف ااي اة 


A TY 


وى الحديت: ايوا من اله حق الحياء "أي حباء تابنا لازما وصادقا ومن خلال 


هذا الحديث يتبين لنا أن الحياء من الله لا بد له من شروط وهي“: 


1. حفظ الرأس وما وعى: أي هذا الرأس لا يخضع لغير اللهء ولا يسجد لأحد سواه» فيصلي 
إخلاصا له لا رياء» ليس فقط الرأس» بل وما يحويه أيضا من العينيين والأذنين واللسان»› 


نط فل ها ميا جل اا 


2. ويحفظ البطن وما حوى: أي يحفظه عن أكل الحرام» فلا يدخل لجوفه إلا الحلال»ء (وما 
حوى) أي ما يتصل به من رجلين» ويدين» وقلب» وفرج» فهي أيضا متصله بالجوف فلا بد 


من حفظها عن المعاصي» واستخدامها بكل ما يرضي رب العالمين. 


3. وليذكر الموت والبلى: يعني أن يتذكر الآخرة» وأن مرجعه إلى القبر سيحاسب على كل ما 


فعله في دنیاهء وسیکون هناك عظاما بالية. 


4. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا: وذلك لأنه لا تستطيع أن تجمع حب الآخرة مع حب 


زينة الحياة الدنياء فلا يمكن أن يجتمعا على وجه الكمال. 


أ ابن حنبل» مسند الإمام أحمدء مسند عبد الله بن مسعود»ء رقم (3671)ء (387/1)؛ والترمذي» سنن الترمذي» كتاب 
صفة القيامة» حديث رقم (2458)ء (637/4)ء وقال الترمذي هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان 
بن إسحاق عن الصباح بن محمد. وأخرجه الحاكم» المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق» حديث رقم (7915)» 
(359/4)ء وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي»› 
(458/5)ء وقال صحیح. 
المباركفوري» أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 1353ه)ء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»› 
0مج» دار الكتب العلمية -بيروت» (130/7). 
المرجع السابق» (131/7). 
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فليتذكر الإنسان دائما أن الله معه في جميع أحواله» مطلع عليه» وليضع نصب عينييه 
قوله جل وعلا: : ;> =< ? @ 4۸ '"فعالي الهمة أبعد الناس عن الذنوب» لتيقنه 
بنظر الله عز وجل من فوق عرشه إليه» وعلمه أن أي ذنب يفعله الإنسان دائر بين أمرين: كفر 
وانسلاخ من الدين»ء إن لم يؤمن بنظر الله إليه واطلاعه عليه» أو قلة الحياءء إن أقدم على الذنب 


وهو يعلم نظر الله إليه "”. 


ويجدر بنا أن نذكر في هذا المقام الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرةء وهم بالغارء 
فتوسلوا إلى الله أن يفرج كربهم بأعمالهم الصالحةء ومنهم الثالث الذي منعه حياؤه من الله تعالى 
نفل المعة خف يروي رول اف صل :ال عليه وسل فة قاناد ؟ وقال الاحر الد 
كانت لي بنت عَم كانت أَحَبً الناس إليء فأردتها عن نفسهاء فامتتعت مني حتى ألمت بها سَنة 
حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك أن تقض الْحاتّمّ إلا بحقهء فتَحرّجت من الوقوع عليهاء 
فانصرفت عنهاء وهي أَحَبٌ الناس إلي» وتركت الذهب الذي أغطيتهًاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاءَ 
وجهك» فافرأج عتا ما تحن فيهء فانفرَجت الصّخر“ فهذا الشاب عندما تذكر أن الله مطلع على 


أعماله منعه حياؤه من أن يقدم على مٿثل هذه المعصية“. 


يقول ابن القيم: " إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليهء أورثه هذا العلم حياء منهء 
يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعةء مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده» فإنه يكون نشيطاً فيهء 
اتحتملا اغنان ولا سيما مع الإحسان من سيده إليه» ومحبته لسيده» بخلاف ما إذا كان غاا 


عن سيده» والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده» ولكن يغيب نظر القلب» والتفاته إلى نظره 
ا ا 


أ سورة ق: آية(18). 
العفاني» سيد بن حسن» صلاح الأمة في علو الهمةء مؤسسة الرسالة -بيروت» (ط1418/2ه)»ص546. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من 
عمل في نال غیره فاستفضل» حدیث رقم(2152)» (793/2). 
“ المقدم» فقه الحياءء ص110. 
ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم الزرعي(ت 751ه)ء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
EOAACA ERE SA E E‏ 
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ومن صفات الله سبحانه وتعالى» أنه حيي» وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنبية 
والأحاديث النبويةء يقول الله سبحانه وتعالى:# ©3 » ¬ ® أ ويقول أيضاً: ل ۸ 
ZY X W VU SR QP O NM L‏ ]\ 1 

Sr q po ml k ji @g f edcb a 


t‏ ا“ 


ولا بد أن نشير أن حياء الله سبحانه وتعالى» صفة يتصف بها على الوجه الذي يليق به 
حياء لا يشبه حياء المخلوقين. يقول ابن قيم الجوزية: " وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذاك 


نوع آخر لا تدركه الأفهام» ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال"”. 
وذهب الرازي إلى أن الحياء في حق الله سبحانه وتعالىء» يتأول على وجهين: 


"الأول: وهو القانون في أمثال هذه الأشياء؛ أن كل صفة ثبتت للعبد مما يختص 
بالأجسام» فإذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات 
الأعراض» مثاله أن الحياء حالة تحصل للإنسان لكن لها مبدأً ومنتهى» أما المبدأ فمو: التغير 
الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إلى القبيح» وأما النهاية فهو: أن يترك الإنسان 
ذلك الفعل» فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأً الحياء 
غلیان دم القلب»› وشهوة الانتقام» وله غاية» وهو: إنزال العقاب بالمغضوب علیه» فإذا وصفنا الله 
تعالى بالغضب فليس المراد ذلك المبداً أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب» بل المراد تلك 


النهاية وهو أنزل العقاب» فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب. 


الثاني: يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب 
مثلا بالذباب والعنكبوت» فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال". 


سورة الأحزاب: آية(53). 

سورة البقرة: آية(26). 

ابن القيم» مدارج السالكين»› (261/2). 

“ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت604ه)؛ التفسير الكبير» دار الكتب العلمية جيروت» (ط2000/1م)» (122/2). 
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".1 


وقال يحيى بن معاذ': "سبحان من يذنب العبد فيستحي هو منهء وقال أيضا:" من 


اها من اا فا اا ا اي م وهو ا 


ومعنى ذلك: " أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته» فقلبه مطرق 
بين يديه» إطراق مستح خجل» فإنه إذا واقع ذنبا استحيى الله عز وجل من نظره إليه في تلك 
الحال لكرامته عليه» فيستحيي أن يرى من وليه» ومن يكرم عليه ما يشينه عنده» وفي الشاهد 
شاهد بذلك» فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به»ء وأحبهم إليه» وأقربهم منه» من صاحب 
أو ولد أو من يحبه» وهو يخونه» فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو 


الجاني» وهذا غاية الكرم”. 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم؟" إن اللة حيي كريمٌ يستحي إذا رقع الرجل إليه يديه 


أ رهما چ َ۱ خا 


والمقصود بقوله"حيي" أي: كثير الحياءء حياءً يليق بجلالهء كبقية صفاته التي يتصف 


e 
. بها» ونؤمن بها دون آي تکییف او تحريف‎ 


ك ف الا ت ارق 
عند سؤاله منه» ورفع يديه نحوه» وترفعه»ء وتعالیه تعالی عن حرمانه مما لا ينقصه عن عقوبته 


من يستوجبهاء وقد تعرض لعفوه وامتناعه عن العقوبة والحرمان". 


أ يحيى بن معاذ الرازي الواعظ(أبو زكريا)» ذكره أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية وعده من جملة المشايخ» وكان 
له إشارات وعبارات حسنة» توفي سنة تمان وخمسين ومائتين في نيسابور . // ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن 
محمد(ت 681ه)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة للبنان» (165/6 -168). 
القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن(ت465ه)ء الرسالة القشيرية في علم التصوف» تحقيق: خليل المنصور»› 
دار الكتب العلمية -بيروت»(ط2001م)» (252/1). 
المرجع السابق»ء (252/1). وابن القيم» مدارج السالكين»› (260/2). 
“ ابن القيم» مدارج السالكين» (260/2 -261). 
سبق تخریجه» ص45. 
° المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› (382/9). 
الكلاباذي» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب(ت348ه)ء بحر الفوائد المشهور(بمعاني الأخبار)» تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد» دار الكتب العلمية -بيروت» (ط1999م)» (290/1). 
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وينبغي لكل من يقرأ هذا الحديث» أن يستشعر الحياء من الله سبحانه وتعالىء فإذا كان 
لله جل جلاله يستحي ممن يسأله ويتذلل إليه أن يرده خائباً خاليأًء مع كمال غناه عن كل الخلقء 
يستحي من أن يهتك العاصي ويفضحه»ء وأن ينزل به العقاب» فيعفو عنه» ويغفر له» ويتحبب إليه 
بالنعم» فكيف بك أيها الإنسان؟ ألا تستحي من الله؟ يكفيك شرفا أن تتصف بصفة من صفات اللهء 
تحلى بها رب العزة'. 


المطلب الثاني: الحياء من الملائكة 


جعل الله تعالى علينا من لا يفارقنا من الملائكةء منهم الحفظة الكتبةء يتعاقبون علينا في 
الليل والنهارء قال الله تعالى: “۷Y × W V0 SS ۴ 0 N‏ وقولە: 
W UTS RQ P OF‏ × ۷ 4 *ء يقول الطبري في تفسير هذه الآية: " 
وإن عليكم رقباء حافظين» يحفظون أعمالكم» ويحصونها عليكم» (كراما كاتبين)» يقول: كراما 
على الله» (كاتبين)ء يكتبون أعمالك". 


يقول ابن قيم الجوزية: " أي استحيوا من هؤلاء الحافظين» الكرام» وأكرموهم» وأجلوهم 
أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» 
فإذا کان ابن آدم يتأذی ممن يفجر» ويعصي بین يدیه» وإِن کان يعمل مثل عمله» فما الظن بأذى 


الكرام الكاتبين؟ والله المستعان". 


فهذه الآيات» وغيرها الكثيرء تبين لناء أن الملائكة لا تفارقناء ومن يستحي من الله عز 


وجل فينبغي على العبد أن يستحي من الملائكةء فلا يقدم على فعل المعاصي» لأنه يعلم أن كل 


1 المقدم» فقه الحياء ص 41. 
سورة الزخرف: آية(80). 
سورة الانفطار : آية(12/10). 


ابن القيم» الجواب الكافي» (142ص/143). 
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ذلك محاسب عليه» وفي ذلك يقول الشوكاني عند تفسير آية: VU S R GPO ١#‏ 


X W‏ ۷ » " أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم» من قول» أو فعل". 


قال عبد الرحمن بن أبي ليلى“ في قوله: ¥ ۷ × ۲ Z2‏ ]£ "ماعلى 


أحدكم إذا خلى أن يقول اكثتب رحمك الله فيملي خيرا". 


فالإنسان حين يعلم أن الملائكة تحصي أعمالهء ولا تترك صغيرة ولا كبيرة يكون 
أحرص عند الاقتراب من المعاصي» فإذا حاول الاقتراب من المعصية زجره حياؤه منهم» لأنه 
يعلم أنهم لا يفارقونه» ويشاهدونه دوماء وإذا تذكر أن الملائكة تكتب هذه الأعمال فالرادع 


ولا رة 


وحتى نغرس في نفوسنا الحياء من الملائكةء نتذكر أن الملائكة نفسها تتصف بهذا الخلق 
الكريم» والدليل على ذلك» قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» لعائشة رضي الله عنهاء حين 


سألته عن 


سبب حيائه من عثمان بن عفان» قال: " ألا أسنتحي من رَجُل تستحي منه الْمّائكة. 


أ الشوكاني» محمد بن علب بن محمد(ت1250ه)ء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايية» كمج دار الفكر - 
بیروت» (566/4). 
هو يسار بن بلال بن بليل» من الأوس؛ ويكنى أبا عيسى» من أصحاب رسول الله قال عنه يحيى بن معين: ثفة» وقال 
أحمد بن عبد الله العجلي: كوفي تابعي ثقة» روى له الجماعةء وتوفي سنة83ه مع محمد بن الأشعث وعبد الله بن شداد 
بدجيل.// ابن سعد» الطبقات الكبرى»ء (109/6). وانظر: المزي» أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن(ت742ه)»ء 
تهذيب الكمال» 35مج» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة جيروت» (ط1980/1م)ء (376/17). 
سورة ق: آية(21). 
“ أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد اله(ت430)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 10مج» دار الكتاب العربي جيروت»› 
(ط1405/4ھ)»› (552/4). 
الرازي» التفسير الكبير» (17/19). 
° مسلم» صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه» حديث رقم(2401)» 
(1866/4). 
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والحياء من الملائكة إنما يكون بالبعد عن المعاصي» وعن الأقوال السيئةء والأفعال 
القبيحةء فكل عمل لك خيرا كان أو شراء قد سجلته الملائكةء لتكون شاهدة على أفعالك» فلتكن 


شاهدة لك لا عليك. 
المطلب الثالث: الحياء من الناس 


وأما الحياء من الناس» " فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح""ء والمشال على 
ذلك» قوله تعالى في شأن السيدة مريم: # ® pu 1 OS HI.‏ 
hha» 91‏ ¿ ۸ ۸ أ وقد ذكر المفسرون“ في معنى 
¥ ۸ه ۸ :أن السيدة مريم قد تمنت الموت من فرط حيائها على حكم العادة البشريةء 


وليس اعتراضا على حكم اللهء لأنها خافت من لوم الناس ووقوعهم في عرضها. 


"والحياء من الناس قسمان أيضاء الأول: أن يستحي المرء من الناس» وهو جازم بأنه لا 
يأتي هذا المنكرء ولا يفعل هذه الرذيلةء خوفا من اللهء وحياء منه أيضاء ولو لم يطلع عليه أحد 
من خلقه» وهذا هو الحازم الذي عرف كيف يستفيد من صفة الحياءء ويأخذ أجرها كاملاء لأن 
الحياء إنما يمدح من جميع جهاته إذا ترتب عليه الكف عن القبائح التي لا يرضاها الدين في 


جميع الأحوال. 


والثاني: أن يترك القبيح حياء من الناس» بحيث لو لم يطلع عليه أحد لفعله» وهذا يرجى 


منه الخيرء وينجح فيه العلاج» لأنه ما دام لا يفعل القبائح بين الناس» فأنه يسهل تذكيره بعظمة 


ربه وجلاله إن كان مؤمناء وتعليمه أن الله أولى وأحق بأن يستحي منه". 


أ الماوردي» أدب الدنيا والدين» (ص243). 
سورة مريم: آية(23/22). 
الطبري» جامع البيان» (66/16). أبو حيان» البحر المحيط (173/6). ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي(ت774ه)ء تفسير القرآن العظيم» 4مج» دار الفكر جبيروت» (ط1401ه)ء (118/3). أبو السعود» محمد بن 
محمد العمادي(ت 951ه)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم» 9مج» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
(261/5). 
“ الجزيري» عبد الرحمن» الأخلاق الدينية والحكم الشرعيةء مطبعة الأنوار -نصر»ء (149/1). 
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وقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحياء وجعله حكما على أفعال المرء 
وضابطا ومیزانا لکل ما يرتکبه» فعن النواس بن سمعان' رضي الله عنه» قال: سألت رسول اللہ 
لى اله غليه وسل كن ابر الات فقا رسرل اه ”الب كش الخلق ولا مالاك فى 


صذرك وكرهت أن يَطلع عليه الناس"*. 


وهذا ما فهمه حذيفة بن اليمان“» فقد أتى الجمعة بعد انصراف الناس عنهاء فابتعد عنهب 


وقال: لا خير فيمَن نّا ي يسنتحي من الناس". 


قال ابن حبان: " الواجب على العاقل أن يعوّد نفسه لزوم الحياء من الناس» وإن من 
أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودةء ومجانبتها الخلال المذمومة» كما أن من 
أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار بلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنهء لأن ابن آدم 
مطبوع على الكرم واللؤم معا في المعاملة بينه وبين الله» والعشرة بينه وبين المخلوقين» وإذا 


قوي حياؤه قوي کرمه وضعف لومه» وٳذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف کرم" ° 


أهو النواس بن سمعان» بن خالدء بن عبد الله بن أبي بكرء بن كلاب» بن ربيعة الكلابي» معدود في الشاميين» أباه سمعان 
بن خالد» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم» فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعطاه نعليه» فقبلهما رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» روى عن النواس بن سمعان جبير بن نفير» ونفير بن عبد الله» وجماعة. //ابن عبد البرء الاستيعاب» 
(1534/4). 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» حديث رقم(2553)» (1980/4). 
2 المقدم» فقه الحياء» ص73. 
“ هو حسيل بن جابر من بني عبس وكنيته أبا عبد الله شهد أحد وما بعد ذلك من المشاهد توفي بعد عثمان بن عفان 
بأربعين يوماً سنة ست وثلاثين وهو من كبار أصحاب رسول الله الذي بعثه يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاءه بخبر 
رحبلهم وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله. //ابن سعد الطبقات الكبرى» (15/6)؛ والبخاري» محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله(ت256ه)» التاريخ الكبير» 8مج» تحقيق: هاشم الندوي» دار الفكرء (95/3)؛ وابن عبد 
البرء» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (334/1 -335). 
الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص243. 
° ابن حبان» روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء (58/1). 
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المبحث الثالث 

أوجه الحياء 
علمنا فيما سبق أن الحياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحياء من الله تعالى» والحياء من 
الملائكةء والحياء من الناس» وبقي أن نتعرف على أوجه الحياءء ولقد تم تقسيم الحياء إلى أوجه 


ا 


1. حياء الجناية: وهو الحياء الذي يصيب الشخص عند ارتكاب معصية أو ذنب في حق الله 
تعالى» فيشعر بالحياء من الله لجنايته هذا الذنب. ومنه حياء الأنبياء في عرصات يوم 
E I A O a E‏ 
وسلم: "يَجتمع المُوّمنون يوم القَامَة فيقولون لو استشفعتا إلى ربّناء فيأتون آدم فيقوون: 
أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسنجَد لك ملائكتةء وعَلمك أَنْمَاءَ كل شيء» فاشقع لنا عند 
ربك حت يريخا مق مانا هذاه فقول لنت شاك ويذكر دة فينتحي) اتترا نوكا فإ 
ول رول بَعنَه الله إلى أهل الأرضء» فيأتونةء فيقول: سنت هناكم ويذكر سُوَالّه رَبُّة ما 
ليس له به عل فيّستحي» فيقول: انتوا خليل الرحمن» فيأتوتةء فيقول: لنت هتاكم اثتوا 
مُوسّى عبْدا كلْمَه الله وأعْطًاهُ التوراةء فيأتونةء فيقول: لنت هناكم ويّذكر' قتل النفس بغير 
تفس» فيّستحي من ربّهء فيقول: اتوا عيسّى عبد الله وَرَسولّة وكلمَة الله ورُوحة» فيقول: 
لست هناكم ائتوا مُحَمَدَا صلی الله عليه وسلم» عَبْدَا عفر الله له ما تَقدّمّ من ذنبه وما تأخْرَ 


فياتونني» فأنطلق حتى اُستأذنَ على ريء فيرذَنَ ليء فٳذا ريت ري وت ساجڏاء فيدغني 


أ القشيري» الرسالة القشيرية في علم التصوف» (251/1)؛ ابن القيم» مدراج السالكين» (261/2)؛ الفيروز أبادي» مجد 
الدين محمد بن يعقوب(ت817ه)ء بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة 
العلمية -بيروت» (515/2). العفاني» سيد بن حسين» إعلام النبلاء بفضل الحياءء دار العفاني -مصر» ص15؛ خالد» عمر› 
أخلاق المؤمن» دار المعرفة -بيروت» (ط2002م)» ص98. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب التفسير» باب "وعلم آدم الأسماء كلها" حديث رقم(4206)ء (1624/4). 
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2 وق خا اق و ت لكر فة كوو ا الا كه رادت 
معرفة الشخص بمن هو أجل وأعظم منه قدرأء زاد حياؤه منه. ومنه حياء ابن عمر إجلالا 
لكبار الصحابة ممن هم أكبر منه سناء فعن عبد الله بن عمر»ء أن رسول الله صلى الله عليه 
زسم فال لن من الجر جر ة لا قط ور قهاد و نها ل الم فح نيما هن فرقع 
الناس في شجَر البوادي قال عبد الله ووقع في تفسي أنها النحَلَةٌ فاستَحَيَيْت ثُمّ قالوا حًا ما 
هي يا رول الله قال هي النخَلة "'“ 

ومن ذلك أيضا حياء عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما جاء في 
الرواية: " وما كان أحذ اح إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيّني منه 
وما كنت أطيق ان اما عَْتيٌ منه ٳِجلالا له ولو سئلت أن صف ما أطقت لاني لم اکن املا عَيْتي 


منذه"2. 


خا الك خا الي عي اه عة ون م لذن عاك لى وة زنيب 
وأطالوا الجلوس عنده» فاستحى أن يقول لهم: انصرفواء فعن أنس رضي الله عنه قال: " لما 
زوج رسول الله صلی الله عليه وسلم زيب بنت جحش» دعا الناس» طعمواء قم جلَسُوا 
يتحدون» قال: فأَخدٌ كأنة يتَهَيًاً ليام فلم يقّومُواء فلما رى ذلك قام» فلما قام» قام من قام 
ES E A O a‏ 
ْم نهم قامواء فانطلقواء قال: فجتت» فأخبرأت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انطلقواء 
فجَاءَ حتى دخل» فذهبت أذخل» فأرأحى الحجاب بيني وبيتة وأنزل الله تَعَالى (يا ايها الذين 


منوا ًا تذخلوا بيّوت النبي إلا أن بوذن كم) إلى قوله (إِنَ ذلكم كان عند الله عظيما). 


سبق تخریجه:ص42. 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» حديث رقم(121)» (112/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الاستئذان» باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام 
لقيوم الناس» حديث رقم(5916)» (2313/5). 

57 


4. حياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اا کن ا بک عن ع ر ا عه ل که ا 


أل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته» فستألء فقال: توضًاً واغسل ذكر"'. 


5. حياء العبودية: وهذا الحياء مزيج من المحبة والخوف» فالإنسان يرى أن عبادته لا تليق 
بمعبوده» لأنه أجل وأعلى قدرأء فشعوره بنقص عبادته تشعره بالاستحياء» فتجعل العبد 
يطيع ويعبد دون أن يرفض أمراء كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى حين كانت 
القبلة لبيت المقدس وكان يريد أن تكون إلى الكعبةء فحياؤه منعه أن يطلب ذلك من رب 
العالمين» فعن البراء بن عازب أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو 


ا 


بيت المقدس» ستة عشر أو سبْعة عشر شَهّرًّا» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 


أن يُوَجَة إلى الكعبةء فأنزل الله (قد رى تقلب وجهك في السَمَاء)ء فتوجَّة نحو الكعبّة ". 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه» حديث رقم(266)ء (105/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» حديث رقم(390)ء (155/1). 
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الفصل الثالث 


أهمية الحياء وآثاره ووسائل تنميته 


المبحث الأول: أهمية الحياء 
المبحث الثاني: آثار الحياء 


المبحث الثالث: وسائل تنمية الحياء 
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المبحث الأول 


أهمية الحياء 


قال الماوردي: "اعلم أن الخير والشر معان كامنة تعرف بسمات دالة...» فسمة الخير 
فة رالا وة لر فة و الا رك اق خر نونغي اتر د كفي 


بالقحة والبذاء شرا أن يكونا إلى الشر سبيلا". 


فالإسلام حث على خلق الحياء من خلال الآيات القرآنية التي سنعرضها فيما بعدء 


والكثير من الأحاديث النبوية الشريفةء وسنستعرض بعض النقاط التي تبين أهمية الحياء. 


أولً: الحياء لا يأتي إلا بالخير: فالحياء هو مفتاح كل خيرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


" اله i‏ ياي إلا ا 


ثانيا: الحياء شعبة من الإيمان: إن الحياء جزء من الإيمانء قال رسول الله صلى الله عليه 
و ن ب وون هة وة فة من يان رفور با عن ى كاه 
الصلاة والسلام أنه مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال له: " دعَة فإن 
الْحيَاءَ من الإيمَان" "أي أثر من آثار الإيمان"“» قال القرافي: " والحياء من الإيمان» أي: من 
جنسه» وهو أن الإيمان يحث على الخير وينهى عن الشرء وكذلك الحياء يحث على المكارم 
وينهى عن المساوئ"» وذلك لأن المستحي يمنعه حياؤه من فعل المنكر والمعاصي» فيصير 


كالإيمان الذي يقطع بينه وبين المعاصي”. 


أ الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص240. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأدب» باب الحياء» حديث رقم(5766)» (2267/5). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» حديث رقم(9)» (12/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الإيمانء باب الحياء من الإيمانء حديث رقم(24)ء (17/1). 
ابن حجر» فتح الباري»› (75/1). 
° القرافي» الذخيرةء (334/13). 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل(ت852ه)ء سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» 4مج» تحقيق: محمد عبد 
العزيز الخولي» دار أحياء التراث العربي جيروت» (ط1379/4ه)ء (206/4). 
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ويكفي الحياء فضلاً وشرفاًء كونه صفة من صفات الله تعالىء على الوجه الذي يليق به 
دون تکییف› أو تحريف'» وصفة من صفات رسولنا الكريم محمد صل الله عليه وسلم» كما 


سنبين ذلك فيما بعد. 
فمن حرم الحياء فقد حرم من الخير الكثيرء لأن البذاء سيدخله النار والعياذ بالله. 


ای ا ا ا ن ن را ات 
ا E‏ ن ا و و ا 
وإخوانه ومواطنيه» ويحول دون التنادي في الشرء وتعميق الفرقةء وتأزيم الصلات بين بني 


اشنا" 


ثالثا: الحياء من صفات سيدنا موسى عليه السلام: والحياء خلق الأنبياء عليهم السلامء قال 
ول م ا عفد و ل مرن كان را ها مير ا ر مناه في 
برص وما ا وما فة ون الله راد أن يره مما قالوا لمُوسى فخلا بَوْمًا وخدهٌ فوضَع 
ابه على الْحَجَر ثم اغقسل فلما فرع قبل إلى تابه ليَأخذهاء ون الْحَجَرَ عدا بوه فأخذ مُوسى 
عَصَاُ طب الحَجَرَ؛ فجَعل يقول ثوبي حجر ثوبي حَجَرُ» حتى انتهَى إلى ملأ من بني إسثرّائيلء 
فرأَوهُ عُريانا أحْسنَ ما خلّق الل ويراه مما يَقولون» وقام الْحَجرٌ فَأَحَدَ وة فَ4 وطفق 


بالْحجَرٍ ضرا بعصا فوالله إن بالحجر أدبا من أثرٍ ضتربه انا أو ربعا أو خشتا". 


رابعاً: الحياء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام: والحياء خلق لم يتصف 
ب رشو ال ف بل انت به اة ارا أا رخير قال غل ذلك الاي 


الجليل عثمان بن عفان الذي وصفه رسول الله بأنه رجل حيي» ومن شدة حيائه لتستحي منه 


أ حسان» محمد حسان» حقوق يجب أن تعرف» مكتبة فياض -مصر» ص14 . 

محيسن» محمد سالم» الفضائل في ضوء الكتاب والسنةء مؤسسة شباب الجامعة» ص11 -113. 

الأسمر» مكارم الأخلاق في الإسلام نظرية وتطبيقاء ص335. 

“ الأذرة بضم الهمزة وسكون الدال هي: انتفاخ الخصية.// ابن حجرء فتح الباري» (173/10). 

البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأنبياء» باب طوفان من السيل» حديث رقم(3223)» (1249/3). 
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الملائكةء فقد روي عن عائشة أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضنطّجعًَا في 
بتي كاشفا عن فخذيِه أو ساقْه» فاستأذَنَ أبو بكر فأذنَ له وهو على تلك الحَال» فتحدث َم 
استأذنَ عم فأذنَ له وهو كذلك» فتحدّث ثم استأذنَ عثْمَانْ فجِلّس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسوی ابه قال مُحَمَد: ولا أفول ذلك في َو واحد قحل فتحذث؛ فلما خرچ قالست 
عَائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالهء ثُمٌ دخل عم فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل علْمَانْ 
فجلَست وَسوَيْت ثيابك» فقال: ألا أسنتحي من رَجل تسنتحي منه الماك" '. ونظرا لأهمية الحياء 
فقد بين رسولنا الكريم» محمد صلى الله عليه وسلم» أنه لم يزل مستحسنا في شرائع جميع 
الأنبياء الأولينء حيث إنه لم ينسخ ويرفع كغيره من الشرائع التي نسخت وكانت مناقضة للفطرة 


والدين الاسلامي» بل بقي متداولا بينهم» توارثوه» وتواصوا به قرناً بعد قرن. 


خامساً: إذا لم تستح فاصنع ما شئت: ومما يدل على ذلك» ما رواه أبو مسعود» أن رسول الله 
ف و إن مما أذرك النا ن كلام التو ذا لم تخي فاضت ما شئت". 


"أي إنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم» لأنه أمر أطبقت عليه العقول". 


والحديث يبين كيف أن الحياء» هو من يمنع القبيح» ويحمي الإنسان من كل سوءء فإذا 
هت لاء أجتر ا المرة على فل المخزماه راز كات المخاقات شات لاء ودی اکى 


تسيب وانفلات في الرغبات والميول» فيتعطل كل عمل ملتزم» معاملة كان أو عبادة“. 
ولهذا الحديث تأويلان؟: 


أحدهما: أن الحديث أراد التهديد والتوبيخ» ولفظه أمر» وجاء ليشعر بأن الحياء هو 


الرادع للإنسان عن مواقعة السوءء فإذا انخلع عنه كان معرضاً لارتكاب أي ضلالة وسيئةء 


أ مسلم» صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل عثمان» حديث رقم(2401)» (1866/4). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر, كتاب الأنبياءء حديث الغار» حديث رقم(3295)» (1284/3). 
ابن حجر» فتح الباري»› (523/6). 
“ المقدم» فقه الحياءء ص45. 
إبراهيم» أحمد عبد الرحمن» الفضائل الخلقية في الإسلام» دار الوفاء -مصر» (ط1989/1م)» ص64. 
° الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» (470/1 -471). 
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فكأن الحديث يقول: إذا لم تستح أيها الإنسان من العيب» ولم تخش ما تفعلهء فافعل ما تريده 
نفساك حسنا كان أو قبيحا. 


الثاني: إذا كنت في فعلك الذي تريد أن تفعله» آمنا من أن تستحي منهء لأنه على سنن 
الصواب» وليس مما يستحيا منهاء فاصنع منها ما شئت. 


ولا يفهم من هذا الحديث أنه يدعونا للتخلي عن الحياءء بل على العكس من ذلك»ء فهو 


يبين مدى فضله والخير في التمسك فيه. 


والأولى ما ذهب إليه ابن قيم الجوزيةء من أن يكون التأويل الأول هو المرادء أي معنى 
الحديث هو التهديد كما في قوله تعالی: ¥ ۶0 ۲58 لا ۷" لأن التأويل الثاني 
له هو الإباحة ولا يكن حمل الحذيث على المعنيين لما بين التيديه والإباخة من المناقاة 
واعتبار أحدهما يلغي ويوجب عدم اعتبار الآخرً. 
سادسا: بناء الإسلام على الحياء حكما شرعيا: وبلغ من أهمية الحياء أن بنى الإسلام على 
اعتباره حكماً شرعياأًء وبيان ذلك أن إذن البكر عند الزواج هو أن تسكت لشدة حيائهاء باعتبار 
سكوتها موافقة على الزواج» خلافاً للثيب التي اشثرط في شأنها التصريح؛ ومما يدل على ذلك 
ما روته السية عاف رشي ال عقا حيف فالك: " الت رول الله ال الله عليه وم عن 
الجَاريّة يُنكحُها اهلها أَنستَأمَرٴُ أَمّ ًا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تتام فقالست 


عَائشة فقلت له فإنهًا تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت". 


سابعاً: الحياء معيار يفصل بين الإثم والبر: وجعل النبي الحياء المعيار الذي يفصل بين البر 
والإثم فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " الب حن الخلق وَالإثْمٌ ما حا في صَذرك 


وکر هت ار يَطلع e E‏ 


سورة فصلت: آية(40). 
” ابن القيم» الجواب الكافي» (ص96). 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث رقم(1420)» 
(1037/2). 
“ سبق تخریجه55. 
المقدم» فقه الحياءء ص19/18. 
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المبحث الثاني 


آثار الحياء 


المطلب الأول: آثار الحياء على الفرد 


تبين لنا فيما سبق مدى أهمية خلق الحياء» وحث الإسلام عليه»ء باعتباره الرادع للإنسان 


عن أفعال الشر» والباعث له إلى كل خيرء فكان لا بد لهذا الخلق من آثار خاصة على حياة 


الفرد المسلم» تعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرةء فمن ثمرات الحياء: 


ه أنه يؤدي إلى دخول الجنةء والبعد عن النارء وقد ذكرنا سابقا' أن الأخلاق تقل ميزان 
المؤمن يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما شىء أل في ميزان 
ومن يوم القيامَة من خأق حن وإ الله أيّنغض القاحش البّذيء”» وخلق الحياء من جملة 
لاحن ال رها انے اعرى الف ر يا رطا ورذ في ن الحياه خاس رل زرل 
الله صلى الله عليه وسلم: "الْحيَاءُ من الإيمّان والْإيمَان في الْجَنة والبَذَاءُ من الجَقاء والْجَهَاءُ 


Smo 


يؤدي إلى الابتعاد عن المنكر وعدم التقصير في أداء الواجبات» لأن من وجد فيه هذا الخلق 
يحرص على إرضاء ربه» الذي أمده بهذه النعم» فلا بد له من أن يفعل ما أمره الله بهء 
وينتهي عما نها“ وهذا ما ترشد إليه الآية الكريمة:# *»¬© قال ابن حبان: " فإذا 
لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة كما أن الواقح إذا لزم البذاء كان وجود 
الخير منه معدوماء وتواتر الشر منه موجوداء لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين 


المزجورات کلھاء فبقوة الحياء يضعف ارتکابه إياهاء وبضعف الحياء نتقویى مباشرته 


انظر: ص14 . 

سبق تخریجه: ص13. 

الترمذي» سنن الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الحياء» حديث رقم(2009)ء» (365/4). وأورده الألباني» 
في صحيح الترمذي» (195/2)ء وقال: صحيح. 

“ الجزيري» الأخلاق الدينية والحكم الشرعيةء (148/1). 
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إياها"'ء فإذا وضع الإنسان نصب عينيه هذه الآيات يصل بها إلى درجة الإحسان» فكلما هم 
بقبيح استشعر رقابة الله عليه» وهذا ما يدل عليه الحديث النبوي عندما سئل النبي صلى الله 


عليه وسلم عن معنى الإحسان فقال؟" أن تعيْه الل كأنك تراه ِن لم تكن تراه فإنه يراك"”. 


٠‏ خلق الحياء يزيد من إيمان صاحبه ويقويه» وقد قرن الحياء في كثير من الأحادييث مع 
الإيمان» وخير دليل على ذلك» قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الحياء والإيمان قرنا 


جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر"”. 


ه الحياء يكسو صاحبه بالوقار والسكينةء قال بشير بن كعب“ مكتوب بالحكمة: " إن من الْحَيَاء 
ا ا و کر 
ونفسه أيضاء وقد يجعله أيضا يبتعد عن كثير من الأمور التي يفعلها الناس ولا تليق 


بالمروءة. 


ه في التمسك بخلق الحياء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةء الذي كان أشد حياء 
من العذراء في خدرهاء وبالأنبياء عامة صلوات الله عليهم وسلامه» الذين امتازوا بخلق 
الحياء» ويكفي الحياء شرفاً وفضلاً كونه صفة من صفات الله التي نؤمن بها على الوجه 


الذي يليق به. 


أ ابن حبان» روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء (58/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصرء» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان الإسلام والإحسان وعلم 
الساعة» حديث رقم(50)» (27/1). 
الحاكم» المستدرك على الصحيحين» كتاب الإيمان» حديث رقم(58)» (73/1)ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرطهما فقد احتجا برواته ولم يخرجاه بهذا اللفظء وأقره الذهبي. 
“ بشير بن كعب بصري أبو أيوب العدوي روى عن أبي الدرداء وأبي ذر روى عنه طلق بن حبيب والعلاء بن زياد.// 
الرازي» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس(ت327ه)ء الجرح والتعديل» 9مج» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» (ط1952/1م)» (395/2). 
البخاريء» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأدب» باب الحياءء حديث رقم(5766)» (2267/5). 
؟ ابن حجر» فتح الباري» (522/10). 
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المطلب الثاني: آثار الحياء على المجتمع 


إن أي مجتمع يتكون من أفرادء فإذا تمسك الفرد بخلق الحياء لا بد أن ينعكس ذلك على 
سلوكه» لأنه سيمتنع عن الانحطاط والتردي في أوهام الحياة وشهواتهاء وبالتالي فإن صلاح 
الفرد سيؤدي إلى صلاح المجتمع وقوامه» فإذا منع الحياء كل فرد وفتاة عن نزوات نفسه 
وصبر وتصبر» سيؤدي ذلك إلى انتشار العفة والفضيلة والاحتشام. يقول ابن قيم الجوزية عن 
اا و و ا عا فو وک ها ا ل هت اة 
الإنسانيةء فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرةء كما أنه 
ليس معه من الخير شيء» ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف» ولم يوف بالوعدء ولم يؤة أمانةء 
ولم يقض لأحد حاجة»ء ولا تحرى الرجل الجميل فآثره» والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة» ولا 
امتنع من فاحشةء وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عليهء 
ولم يرع لمخلوق حقاء ولم يصل له رحماء ولا بر له والدأء فإن الباعث على هذه الأفعال إما 
ديني» وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق» قد تبين أنه 


لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها"”. 


فلو تمسك كل فرد بخلق الحياء» لأصبح المجتمع حصينا وذلك لأنه سيصرف صاحبه 
عن الشر» ويمنعه من الوقوع في الأخطاء» وسيحرص كل فرد على أن يغض بصره» وينزه 
لسانه عن الخوض في الباطل» وفي أعراض الناس» أو غيبة أحد. 

وإذا انتشر الحياء داخل الأسرة ستجد الاحترام المتبادل بين أفرادهاء فلا تجد الأبناء 
يرفعون أصواتهم على أبائهم حياءَ منهم» ويتكلمون بكل أدب وصوت منخفض» والصغير يوقر 
الكبير» فالحياء من الناس يجعل كل شخص يؤدي ما عليه من حقوق» ويعطي كل ذي فضل 
فضله» فلا ظلم ولا أكل لحقوق الغير» وهذا كله له الأثر في التقليل من الجرائم والمشاكل 
المنتشرة بين الناس. 
الأسمرء مكارم الأخلاق في الإسلام نظرية وتطبيقاء ص337. 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية(ت751ه)ء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 


2مج»› دار الكتب العلمية بیروت»› )271/1 -278(. 
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وبالمقابل ما نراه في مجتمعاتنا من خروج النساء كاسيات عاريات» يختلطن بالرجال» 
ويكلمن الشباب دون أي مبالاةء ليس إلا نتيجة متوقعة لغياب الحياء» وليس ذلك فحسب بل 
أصبح ارتكاب المعاصي والمنكرات مجاهرة أمام الناس دون أي اكتراث'ء فالحياء هو من يمنع 
المرء من ارتكاب الفواحش» والحياء هو الذي يبعد عن فعل القبيح» وبالتالي ينشاً مجتمع متكامل 
نظيف مليء بالخير والبركة. فالتجرد من الحياء هو الهلاك بحد ذاتهء والسقوط من درك إلى 
درك إلى أن يعتاد الإنسان على ارتكاب المخالفات» ويصبح صفيق الوجه»ء وهناك تلازم بين ما 
أوجب الله ستره وبين التقوى» فكلاهما لباس» هذا يستر القلب وزينته»ء وذاك يستر الجسم 
وعورته» فمن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح التكشف والحياء منه» قال 
TS BPON MK J1l H GFE D ¥: ail‏ 

“4X W VU‏ قال وهب بن منبه": " الإيمان عريان ولباسه التقوى» وزينته 


الحياء» وماله العفة"“. 


ومن خلال الحياء الذي هو خلق من الأخلاق نحافظ على الأمم وبقائهاء وبذلك يقول 
الشنقيطي: " وقد أخذت قضية الأخلاق عامةء وأخلاقه صلى الله عليه وسلم خاصة» محل 
الصدارة من مباحث الباحثين وتقرير المرشدين» فهي بالنسبة للعموم أساس قوام الأمم» وعامل 


الحفاظ على بقائه"؟. 


أ الجزيري» الأخلاق الدينية والحكم الشرعية» ص149. 
سورة الأعراف: آية(26). 
المقدم» فقه الحياء» ص67/66. 
“ هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج أبو عبد الله الصنعاني» مات بصنعاء سنة عشر ومائة في أول خلافة هشام بن عبد 
الملك.// ابن سعد» الطبقات الكبرى» (543/5)؛ والبخاري» التاريخ الكبير» (164/8). 
ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله محمد بن عبيد (ت 281ه)ء مكارم الأخلاق» تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن - 
القاهرة» (ط 1990م)ء (41/1). 
° الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد بن مختار (ت1393ه)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 9مج» دار الفخكر 
للطباعة والنشر -بيروت» (ط1995ءم)» (248/8). 

67 


المبحث الثالث 
وسائل تنمية الحياء 


بعد بيان أهمية الحياء وعظيم أثره سواء كان ذلك بالنسبة للفرد أو المجتمع» كان لا بد 
من معرفة الوسائل التي تساعدنا في اكتساب هذا الخلق العظيم وتنميتهء إذ الحياء من الأخلاق 
القي يمكن اكتشابهاً كما بينا سابقاء ومن غير الممكن أن يذغونا يننا الحئيف أن نتمسك بشيء 


ليس بمقدور الإنسان القيام به» وسأذكر بعض الطرق التي ستعيننا على ذلك بإذن الله: 


٠‏ حفظ الجوارح عن كل ما يغخضب الله سبحانه وتعالى ولا يرضيه»ء وذلك بحفظ اللسان عن 
قول الفاحشة والغيبة والنميمة» وحفظ اليد والرجل عن فعل القبيح» وحفظ البطن عن أكل 
الحرام» فكل هذا يساعد على اكتساب الحياء. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: " اسنتحيُوا من الله عز وجل حق الحَيَاء قال: قلا يا رَسُول اللّه: إنا نستحي والْحَنْه 
لله. قال: ليس ذلك» ولكن من اننتحى من الله حق الْحَياءء فل يَخفظ الرس وشا وى 
وَلَيَحقظ البَطنَ وما وعى» وليذكر اموت وَالبلّى» ومن اراد ترك الآخرة ترك زينة الكتياء 
فمن فعل ذلك فقد اسنتحيًا من الله عز وجل حق الْحَيَاء"'» فالابتعاد عن المعاصي والذنوب 
اع عى فر لكا فا فن كرا ت ال الي مر اة اق ر أضل کل 


خيرء لأن الحياء هو حياة القلب» والذنوب تميت القلب فهناك تلازم بين الطرفين“. 


٠ه‏ الحفاظ على العبادات التي فرضها الله عليناء كالصلاة التي قال الله عنها: إ ١‏ لم 
١ , ¶‏ ل وكالزكاة التي قال سبحانه في شأنها: لإ ز) | "۳ 
۴ ١م‏ ي“ والإكثار من السنن والمندوبات» فهذا كله يساعد في تنمية الحياء*. 


أ سبق تخریجه: ص48. 

” ابن القيم» الجواب الكافي» (ص95). 

سورة العنكبوت: آية(45). 

“ سورة التوبة: آية(103). 

المصري» محمود» أختاه زينتك الحياء مؤسسة قرطبةء (ط2001/1م)» ص56. 
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استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة» فهذا يولد الحياء من الله سبحانه 
وتعالى» يقول ابن قيم الجوزية: " فإن العبد متى علم بنظره إليه» ومقامه عليه» وأنه بمرأى 
منه ومسمع»› وکان حیياء استحیی من ربه أن يتعرض لمساخطه"'» ويتبع ذلك التذكر دائما 
أن هناك ملائكة رقيبة علينا لا تفارقنا تحصي أعمالناء قال تعالى:# © °۴ 4Q‏ ۴ 


.“£× W UT S 


لزوم الصدق وتحريه» والابتعاد عن الكذب» فإن للصدق آثارا حميدة تعود على صاحبها 
بالخير في الدنيا والآخرةء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصدق يَهّدي إلى البرء وَل 
لبر هدي إلى الْجنةء وإ الرَجْل ليّصنذق حتى يكون صديقاء وَإِنٌ الكذب يَهدي إلى الفجُورء 
وَإِنّ الفجُورَ يدي إلى النارء وَل الرجل ليكذب حتى يكب عند الله كذاب“» وحسن الخلق 
من جملة البر الذي يهدي إليه الصدق» وكذلك فإن الحياء من جملة الأخلاق التي يهدي إليها 
اأ ا 

الوقار يساعد على تنمية الحياء. " قال بُشيْرُ بن كخب: مكتوب في الحكمة إِن من الحَيَ اء 
وقارًاء وَإًِ من الْحَيَاء سكين" " معنى كلام بشير أن من الحياء ما يحمل صاحبه على 
الوقار» بأن يوقر غيره» ويتوقر هو في نفسه»ء ومنه ما يحمله على أن يسکن عن کثير مما 


يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة“. 


أغترال اة الغام ةة ر التخر ل ي المفة الصالحة لأا شاغة الومن علي رة أخلاقة 


والتنزه والابتعاد عن قليلي الحياء» وخير ما يدل على ذلك حديث قائل المائة رجل» حين 


أ ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية(ت 751ه)ء طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمر» دار ابن القيم -الدمام» (ط1994م)ء (408/1). 

” سورة الانفطار : آية(12/10). 

البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأدب» باب قوله تعالى: * HG FED C 8B‏ ا4 
وما ینهی عن الكذب» حديث رقم(5743)» (2261/5). 

“ الحمد» سوء الخلق مظاهره -أسبابه - علاجه» ص126؛ والمقدم» فقه الحياء» ص128 -129. 


سبق تخریجه: ص68. 
© ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» (522/10). نقلاً عن القرطبي وقد بحثت عن هذا النص في كتب القرطبي ولم أجده. 
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ذهب إلى العالم يسأله عن توبة له» فأجابه: " نعم» ومن يحول بَيْنة وَبَيْنَ التوْبَةء انطلق إلى 
أرأض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبذون اللةء فاعبذ الله مَعَهّم» ولا ترأجع إلى أرأضك؛ فبا 
رض سوي "» ا ال ل اة و اة على ما نكر تاه غل الميق اا 
نكال دري .اغلا الخد ر للحن تو على اققات الها فن محا 


والسماع منهم تؤثر في الجليس فيدفعه إلى اكتساب أخلاقه“. 


استشعار نعم الله سبحانه وتعالى» فعندما ينظر الإنسان إلى النعم التي أنعمها الله عليه» يولد 
له ذلك حياء من خالقه الذي أعطاه كل هذاء قال الجنيد*: " رؤية الآلاءء ورؤية التقصير› 
فيتولد من بينهما حالة تسمى الحياء يقول ابن حجر العسقلاني: " وقد يتولد الحياء من الله 


تعالى من التقلب في نعمه فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته". 


أن تكن لفان قاتا اموك و ن جردو ى اله اة ر تا فان دك ر له لاء 
ق ا الل على ذلك ا كر ااي من فر رول اله مته علت هو 
استَحَيُوا من الله عز وجل حق الْحَيّاء قال: فنا يا رَسُول اللّه: إنا نستحي والْحَمْد للّه. قال: 
ليس ذلك» ولك من اسنتحى من الله حق الْحَيَاءء فلْيَحفظ الرس وما حوّى» ولَيَحفظ البَطن 
وما وعى» وليذكر الوت والبلى". 

تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى» لأن الحياء ثمرة الإيمان» وبازدياد الإيمان يزداد الحياء 


وقد ذكرنا الكثير من الأحاديث التي تبين الصلة الوثيقة بين الإيمان والحياء» ومن هذه 


أ مسلم» صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم(2766)» (2118/4). 

زيدان» أصول الدعوة» ص100. 

هو الجنيد بن محمد أبو القاسم الخزازء كان أبوه يبيع الزجاج» أصله من نهاوندء ومنشؤه بالعراق» توفي سنة سبع 
وتسعين ومائتين يوم نيروز الخليفة» وهو من أئمة الصوفية.// الأزدي»ء أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن بن 
محمد(ت412ه)»ء طبقات الصوفيةء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت»› 
(ط1998/1م)ء(129/1). 

“ القشيري» الرسالة القشيريةء (252/1). 

ابن حجر العسقلاني» فتح الباري› (75/1). 

ˆ سبق تخریجه: ص48. 

المقدم» فقه الحياءء ص128. 
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الأخديته فول زسرل ال صل اله عليه وسم ليان بض وستون تة والخاء د ا 
من ايعان" وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمَان بضغ وَسَبعون أو بضع 
وستونَ شعبَةء فأفضهًا قول ًا لَه إلا اللهء وأثتاها إمَاطَة الأى عن الطريق» والْحيَاءُ ش َة 
من الإيمّان"ء وقد بين الطحاوي هذه الصلة بين الحياء والإيمان قائلا: " وجدنا الحياء يقطع 
صاحبه عن ركوب المعاصي أقوالاً وأفعالاء كما يقطع الإيمان أهله عن مثل ذلك» وإذا كان 
الحياء والإيمان... يعملان عملاً واحدأء كانا كشيء واحد» وكان كل واحد منهما من 


صاحبه» وكانت العرب تقيم الشيء مكان الشيء الذي هو مه أو شبيهه. 


٠ه‏ غض البصر سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة أيضاء كما أمر بذلك رب العالمين في 
sتanقlڵ:¥N‏ 0 [ZXWVU S8 R QP‏ \] 
۸ 4“ وقولە: چ ` 4d €0 a‏ لأن إطلاق البصر يؤدي 


إلى عواقب سيئة ووخيمة منها قلة الحياء بالنسبة للطرفين“. 


د الق جة ت اف تات باتعا واللجرع اة طا هة حفن الحا ق كان ورول اة 
صلی اله عليه وسلم» كثير التضرع إلى اله تغالى» طالباً مئه حسن الخلق» كما جاء في 
طف ار اش اخ اا ا ع ا را ته اف عي ن ا 


ي ك ن لاء موا اق الس 


' سبق تخریجه: ص60. 
سبق تخریجه: ص45. 
الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (ت321ه)ء شرح مشكل الآثار» 15مج» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة -بيروت» (ط1408/1ه)ء (189/4). 
* سورة النور: آية(30). 
سورة النور: آية(31). 
الشريف» محمد بن موسى» حياء المرأة عصمة وأنوثة وزينة» دار الأندلس الخضراء -الرياض» (ط2010/1ءم)»› 
ص133. 
سبق تخریجه: ص34. 
الحمد» سوء الخلق مظاهره - أسبابه - علاجه» ص92. 
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حياء المرأة في ضوء القرآن والسنة 
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المبحث الثاني: نماذج لحياء المرأة من القرآن الكريم 


المبحث الثالث: نماذج لحياء المرأة من السنة النبوية 
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المبحث الأول 
أهمية الحياء بالنسبة للمرأة 
إن الحياء حصن للمجتمع» يمنع من الوقوع في الأخطاء» ويصرف من يتمسك به عن 
الات ولق وید عر ای كل خي فا گان لاء بااسبة لارجل جل فو أجل لرا 
وأبهى» وأنسب لخلقها من الرجلء ملاصق لهاء ولفطرتهاء فالحياء حامي لها من كل رذيلة» 
وحارسها الأمينء وله أهمية خاصة بالنسبة لهاء لكون المرأة هي مربية الأجيال والمؤثرة 


بالمجتمع. وتكمن أهمية الحياء بالنسبة للمرأة في الأمور التالية: 


1. فبالحياء تحافظ المرأة على دينها ونفسهاء فهي تحرص أن تلتزم بأوامر الله» تغض بصرهاء 
وتحافظ على مشيتهاء ولباسها وحشمتهاء فتحرص على حجابهاء وستر جسدها» وكل هذا 
مرده إلى الحياءء فالمرأة التي فقدت الحياءء لا تهتم بمثل هذه الأمورء ولا تلقي لها بالأء قال 
تعالى في وصف حياء ابنة شعيب: ٭# d cb a: -* [ |١‏ 

Ww Vv Ut 6 qpo nml kjh gfe 

فهذه الفتاة حياؤها ظهر من خلال مشيتها وسلوكهاء فالمرأة الحيية كالجوهرة المصونةء فلا 
أبهى من زينة الحياء ولا أجمل» فتنقاد إلى أوامر الله دون أي اعتراض» متمسكة بأحكامه 
فلا تتبرج كما أمرها الله في كتابه العزيز: # L K J I1I H GF‏ 
1“ ولا تخضع بالقول حين تتكلم مع الرجال» كما قال الله تعالى: ل : 2 
8B ۸ @ ?< =‏ © 0(“ ساترة لجسدها ملتزمة بحجابها الشرعي الذي 

فرضه الله تعالی عليها في قوله تعالی: # "۳ i sS r q P 0۸١‏ 
{zw Vu‏ | = ¢ £ " ¥“ فهذه هي صفات 


المرأة الحيية التي تستحي من عصيان خالقها الذي أكرمها وفضلها وأكرمها بكثير من النعم. 


سورة القصص: آية(25). 
سورة الأحزاب: أية(33 
سورة الأحزاب: آية 
“ سورة الأحزاب: آية(59 
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2. الحفاظ على الشرف والعفةء فالمرأة الحيية العفيفة تستحي أن تنسب لنفسها العهر» وتحرص 
على أن تحافظ علي بيتها وزوجها ونفسهاء من ارتكاب الفواحش حتى وإن غاب عنها 
زوجها'» وخير مثال على ذلك» قصة المرأة التي سمعها عمر بن الخطاب ذات ليلة وهو 


يطوف بالمدينةء حيث قالت: 
تطاول هذا الليل ما تمري كواكبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه 
فو الله لو لا الله لا شيء غیره لحرك من هذا السرير جوانبه 
وبت ألاهي غير بدع ملعن لطيف الحشا لا يحتويه مصاحبه 
يلاعبني طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه 
يسر به من کان يلهو بقربه يعاتبني في حبه وأعاتبه 
ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه 
ثم تنفست هذه المرأة الصعداء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب وحشتي في بيتي 
وغيية زوجي عني» فلما سمعها عمر أرسل إلى زوجها وبعث لها بنفقة٣ء‏ فهذه المرأة صانت 
نفسها بالرغم من بعد زوجها عنها خوفا من الله وحياء منه. 
3. ضبط الشخصية: فتجد المرأة متوازنة في تعاملها مع غيرها من الناس سواء كانوا على 
کدف رت و ا و ا ا جل ابه قا 


بالوقار» فيوقر غيره ويتوقر في نفسه» كما قال بشير بن كعب مكتوب بالحكمة: " إن من 
الحَيَاء وقارا وَل من الْحَيَاء سكينة"ء وبذلك لا تكون المرأة عرضة للضياع والائفلات“. 


أ الشريف» حياء المرأة عصمة وأنوثة» ص69. 
ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد(ت 281ه)ء الإشراف في منازل الأشراف» تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف» 
مكتبة الرشد -الرياض» (ط1990/1م)ء (223/1). 
سبق تخریجه: ص(65). 
“ الشريف» حياء المرأة عصمة وأنوثة وزينة» ص72. 
74 


4 الاقتداء بها من قبل من حولها من النضاءء وخاصة إذا كانت مربية وأم» فهي تغضرس في 
أبنائها الأخلاق الحميدة وتربيهم على الحياء وخاصة الفتيات» وبذلك يحافظ على المجتمع 
ليصبح مجتمعا تسوده الأخلاق» حصيناء متماسكاء لأن الحفاظ على المرأة فيه حفاظ على 
الشباب» وعلى الأسرء وعلى أمان المجتمع» فلو كانت كل فتاة تتمتع بالحياء الذي يمنعها 


عن الكثير من الأمور السيئة لانصلح حال هذه الأمةء وخاصة في الجامعات والكليات. 
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المبحث الثاني 
نماذج لحياء المرأة من القرآن الكريم 


الحياء من الإيمانء وهو مؤشر حقيقي على خيرية النفس الإنسانيةء وتزداد هذه الخيرية 

جمالاً بوجود الحياء فيهاء وخاصة إذا كان في المرأةء فبه تحافظ على دينها ونفسهاء يحرسها من 
كل شر» ويبعد عنها كل رذيلةء وقد تعرّض القرآن الكريم لحياء المرأة خاصةء ومثال ذلك حياء 
ابنة شعيب» في قصة سيدنا موسى» قال الله تعالى: # cb a “*[ ١‏ 
gw Vv ut s6 qpo nml kjh gfe d‏ 
وقد ذكر المفسرون“ في معنى "على استحياء" أي حياء موجود منهاء دون أن تظهر زينتهماء 
ودون تبخترء لأنها كلفت الإتيان إلى رجل أجنبي تكلمه وتماشيهء فهي تدعوه إلى الضيافة دون 
أن تعلم إجابته» بأقصر لفظ كما يصور ذلك القرآن الكريم بقوله: # e d cb a‏ 


أ9 ١"‏ أ دون مماطلة في الحديث» وهذا إن دل على شيء فيدل على كمال إيمانها. 


وقد وصف سيد قطب حياء هذه المرأة بأسلوب جميل فقال: " وقد جاءته إتمشي على 
استحياء)» مشية الفتاة الطاهرةء الفاضلةء العفيفةء النظيفة حين تلقى الرجال»ء إعلى استحياء)» في 
غير ما تبذل» ولا تبرج» ولا تبجح» ولا إغواء» جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره 
وأدله» يحكيه القرآن بقوله: [ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ). فمع الحياء الإبانةء 
والدقةء والوضوح؛ لا التلجلج والتعثر والربكة. وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة 
المستقيمة. فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم» ولكنها لثقتها 
بطهارتها واستقامتها لا تضطرب. الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج؛ إنما تتحدث في 


وضوح بالقدر المطلوب» ولا تزيد"”. 


سورة القصص: آية(25). 
” السمعاني» تفسير القرآن» (132/4)ء والنسفي» عبد الله بن أحمد(ت710ه)ء تفسير النسفي» 2مج» دار الكثب العلمية - 
بيروت» (ط1995/1م)ء (261/2). والبقاعي» برهان الدين إبراهيم بن عمر(ت855ه)؛ نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» 8مج» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية -بيروت» (ط1415ه)ء (477/5)ء وابن عاشور»ء 
تفسير التحرير والتنوير» (103/20). 
* قطب» سيد بن إبراهيم(ت1967م)» في ظلال القرآن» دار الشروق» (ط1399/8م)ء (268/5 -2687). 
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هذا هو الحياءء ولطالما كانت المرأة المسلمة حييةء عفيفة» حريصة لكل ما يصدر منهاء 
محافظة على مشيتها وكلامهاء ولكن مع كل أسف أصبح واقع الأمة مختلفاء وأصبح هذا الخلق 
ضائعأء ولا سيما عند الفتيات» فترى الفتاة تمشي المشية الخليعة المغريةء وتخضع بالقول مع 
هذا وذاك دون أن تفرق بين رجل وامرأة» وتسمع أصوات الفتيات تتعالى على أصوات الشباب 
بالضحك دون أي اكتراثء» فإن أردت أن يصاب قلبك بالأسى على هذه الأمة»ء فاذهب إلى 


الجامعات لترى كل هذا وأكثر نسأل الله الهداية... 


ومثال آخر: حياء السيدة مريم» الذي تحدث عنه القرآن الكريم» وذلك عندما حملت 
السيدة مريم بسيدنا عيسى عليه السلام» دون أن يكون لها زوج» حين أمر الله سبحانه وتعالى 
جبريل عليه السلام أن ينفخ فيها من روحه»ء قال الله تعالى: + ® °7 ‡ 2 3 
he4» °91 . {Uu‏ غ¿ ۸ه ۸ل وتمثل هذه الحالة 

تموذجا راتعا لاء المرأة المسلمة فالسيدة مريم تمت الموت لفرط حباتها من الناس؛ ولم يكن 
ذلك اعثراضا على حكم الله سبحائه وثعالى» لكن كان ذلك خوفاً من الناس من أن يتهموها 


بالفش ی و لز اء وف تكرت ذلك سا 


وتعرض القرآن الكريم أيضا لحياء السيدة سارة زوجة إيراهيم عليه السلام الذي روى 
القرآن الكريم قصتها في قوله تعالى: # © ° » ¬ © ˆ غي 2 3 
EÊ ÊËFÈ ÇEÃİAÃ ÃÃ ÃİAÃèid MeYh> °1 f‏ 
أ آآ ®  Y Û 0 U Ux o ٥000‏ 48 فحین 
أخبرت الملائكة سيدنا إبراهيم بولادتها استحيت» وأعرضت عنهم» حين علمت أنها ستلدء لأنها 
استبعدت الأمر لكونها عقيماء ولأنها لم تلد في صغر سنهاء وعنفوان شبابهاء والصَرَة هي 
الصيحة» أي صاحت من شدة حيائها وتعجبها.“. 


أ سورة مريم: آية(23/22). 

انظر: ص54. 

سورة الذاريات: آية(29/24). 

“ الرازي» التفسير الكبير» (185/28)ء والآلوسي» روح المعاني» (13/27). 
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المبحث الثالث 
نماذج لحياء المرأة من السنة النبوية 
ا هر اة افو ا ا ا رخ ا ع و نة ا ي 
الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيء فأضع ٿوبيء فقول نما هو زوجي وأبيء 
فما فقن عفر مه فر الله ما تخت إلا وا مشود على ابي خباء ن مر ا باد 


ليس من الأحياء فقط بل من الأموات» فهل نجد مثل هذا الحياء عند فتياتنا؟ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " مرلن أزْوَاجكن أن يستطيبُوا بالْمَاء فإني أستحيهم 


فإن رول الله صلى الله عليه وسلم كان يفع”. 


ا انس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمَة بعبْد قد وهب لهاء قال: وعلى فاطمة 
رضي الله عنها توء إذا قنعت به رَأسَها لم يغ راء وإذا غطّت به رجلَيْهَا لم يلغ راس ياء 
فلما رى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلْقىء قال: إنه ليس عَليك بَأْسٌ إنما هو ابوك وغلامك“ 
فأين نحن من هذا؟ وفتياتنا إلا ما رحم ربي لا يلقين بالا إلى قصر ثيابهن» بل ويتباهين بذلك» 


غفر الله لهنٌ ولنا جميعاً. 


ومثال آخر رائع سطرته لنا امرأة سوداء من أهل الجنةء جاءت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل كنا جاو فى رزابة البخارى فن ان غا قزل لحطا تبن وباج أك اريك اة 


ن أ انح لت ل فال هف ار ا أت الي ا اه غه و ا ي 


أ ابن حنبل» مسند الإمام أحمدء حديث السيدة عائشة» حديث رقم(25701)» (202/6)» والحاكم» المستدرك على 
الصحيحين» كتاب المغازي والسراياء حديث رقم(4402)ء (63/3)ء وقال صحيح على شرط الشييخين ولم يخرجاه .وسكت 
عنه الذهبي» وقال عنه الألباني صحيح» التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب(741ه)ء مشكاة المصابيج» 3مج» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي جيروت» (ط1985/3م)ء (554/1). 
سبق تخریجه:ص 41. 
السجستاني» سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» حديث رقم(4106)ء (64/4)؛ وأورده 
الألباني» في صحيح وضعيف سنن أبي داود» (774/2)ء وقال: صحيح. 
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¢ 


أصرغ وإني أتكشف» فاذغ الله لي» قال: إن شئت صبرت ولك الْجنةء ون شئت دعوت الله ان 


يُعافيك» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف» فاذغ الله أن لًا أتكشف فدَعا له" . 


فهذه المرأة على الرغم من شدة مرضها وابتلائهاء إلى أنها كانت حريصة على أن لا 
تتكشف أمام الرجالء فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تتكشف» 


فهذا يدل على حيائها وعفتها. 


ومع مثال رائع آخر عن حياء المرأة المسلمةء وكيف كان يمنعها حياؤها من مخالطة 
الرجال» " عن أَْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: تزوجني الزبَيْرُء وما له في الأرض 
من مال» ولا مَملوك» ولا شيْء غير تاضح» وغيْر فرسه»ء فكنت أعلف فرسةء وأسنتقي الْتَاءَ 
وأخرز“ غربه وأعجن» ولم كن اخسن أخبزء وكان يَخبزٌ جارات لي من الأنصارِ» وکن نة 
صذق» وكنت أنقل النوّى من أرأض الزبيْرٍ التي أقطْعَة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رسي وهي متي على َي فرسخ» فَجنت يَوْمًا والنوی على رأسي» قلقت رول الله صلى الله 
عليه وسلم وَمَعَه تفر" من اأأنصار» فدعاني» ثمٌ قال: أخ أخ ليّحملني خلفهء فاستحَييْت أن أُسيرَ مع 
لجال وكرت الزييرٌ عيرق وكان أُعيَرَ الناس» فعَرَف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي 
قد امنتحييت» فمضتى» فجنت ازير فقلت: لقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعلّى رسي 
NORE ES AE‏ 
الى كان أشة علي من رأكوبك معهء قالت: حتى أرأسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني 


ية القرس» فما أتكتي“. 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب المرضىء باب فضل من يصرع من الريح» حديث رقم(5328)» 
(2140/5). 
2 أخرز: من الخرز وهو الخياطة في الجلود.// العيني» بدر الدين محمود بن أحمد(ت855ه)ء عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» 25مج» دار إحياء التراث العربي جبيروت» (208/20). 
غرأبه بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة هو الدلو.// ابن حجر» فتح الباري»› (323/9). 
“ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب النكاح» باب الغيرةء حديث رقم(4926)ء (2002/5). 
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الفصل الخامس 


نماذج على الحياء من حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والصالحين 


المبحث الأول: نماذج من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المبحث الثاني: نماذج من حياء الصحابة الكرام والصالحين 


المبحث الأول 
نماذج من حياء النبي صلى الله عليه وسلم 


المطلب الأول: وصف القرآن للرسول بالحياء 


رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه التي تمسك بها نموذجا يقتدی به في 
حياته ومن بعد وفاته» وكانت الشهادة له بذلك شهادة ربانية حين وصفه الله سبحانه وتعالى في 
قوله: "|١ kK‏ ۸" ومن غير المعقول أن يحثنا رسول الله على التمسك بخلق الحياء 
ولا يكون أول المتمسكين بهء فكان الحياء من جملة الأخلاق التي امتاز بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال تعالى:# 6 S fQq pon mlk j i hg f‏ 
a £ ¢ j” J} |{ Zz JX W VU‏ ¥ 1 


“£ § 


ذكر المفسرون“ في معنى قوله: " فيستحيي منك" أي من إخراجكم» وذلك لفرط حيائه 


وذوقه. وقد أخرج البخاري سبب نزول هذه الآية عن أنس رضي الله عنه قال: " بني على النبي 


ا 0 2 7 n‏ ا 0 E3 o َ o‏ ر ٍ ۰ 4 ك o‏ 
صلى الله عليه وسلم بزَيّنب بنت جحش بخبز» وألحم» فارأسلت على الطعام داعيًاء فجي ء قوم 


E2‏ وور 


قياکلون» ويَخرُجُونء ٿم يَجِيءُ قوم يلون »ويَخرٌجُون» فَدَعَوت حتى ما اج أحذا أذعوء فقلت: 
يا تبي اللّه» ما أجذ أحدًا عه قال: ارقغوا طعامكم» وبقي اة رهط يتح دون في البَيْت› 
فخرَج النبي صلى الله عليه وسلم» فانطلق إلى حُجرة عائشةء فقال: السام عَليكم هل البّيْت 
وَرَحْمَةٌ اللهء فقالت: وَعَليك السام وَرَحْمَة الله كيف وَجذت أهلك؟ بارك الله لك» فتقرّى“ حجر 


نسائه كلْهنٌء يقول لَهْنٌ كما يقول لعائشةء وَين له كما قالت عائشةء ثم رَجَعَ النببي صلى الله 


سورة القلم: آية(4). 
سورة الأحزاب: آية(53). 
السمعاني» تفسير القرآن» (301/4)؛ والزمخشري» الكشاف» (564/3)؛ والشوكاني» فتح القدير» (298/4)؛ والألوسي› 
أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود(1270ه)» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 3مج› دار 
إحياء التراث العربي جبیروت» (71/22). 
“ تقرّى بفتح القاف» وتشديد الراء» بصيغة الفعل الماضي» أي: تتبع الحجرات واحدة واحدة.//ابن حجر العسقلائي» فتح 
الباري› (530/8). 
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عليه وشل فاذا قاف رهط في الببت تون وكان: التبي ضبلى اله عليه ولم شيد الحياء 


a 


فخرج منطلقا نحو حجرة عائشةء فما أذري آخبرتةء أو أخبر أن القَوْم خرَجواء فْرَجَم حتى إذا 
وضع رجلّة في أسنكفة' اباب داخلَة وأخرّى خارجةء أرخى السترَ بيني وييته وأنزت آيَة 


الخغا 2 : 


فالحياء صفة اتصف بها رسولنا الكريم» كما تدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة. 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حَيَاءَ من 
العذراء في خذرها". والمقصود بكلمة: خدرها" أي في سترهاء لأن العذراء يشتد حياؤها في 


خلوتها أكثر مما تكون خارجة عنه» فالمراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حيث تكون 


منفردة فيه“. 


ركان ررك آل صل ال غاي وم كا ن ر وما بل على فلك الخدت لرل 
الذي رواد مالك بن ضعصعة حين ترد التي بين ريه وسيدنا موسى طالب ا التحف ف ين 
زت لمملا شت اة خفن خا اه فال لد موسي يات ري س ا وگن 


n E 
راض وا‎ 


الأسكفة هي: بضم الهمزة والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلى.//المرجع السابقء (287/9). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب التفسيرءباب" لا تذخْلوا بُيُوت النبي إلا أن يُوذَنَ لَكمْ إلى طَعَام غير تاظرين 
اه ون إذا ذعيتم فاذخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا منتأنسين لحديث ٳَِ دَلكمْ كان يُوّذي النبي فيَستحيي E‏ حدیث 
رقم(4515)» (1799/4). ٠‏ 
سبق تخریجه: ص29. 
“ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» (577/6). 
هی مالك ين تة من بني مازن بن النجار» من الأنصارء وهو الذي حفظ حديث المعراج بطوله» مات بالمدينة.// 
ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان ين أحمد البستي(ت354ه)ء مشاهير علماء الأمصارء دار الكتب العلمية جيروت»ء 
(ط1959م)ء (28/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر»ء كتاب فضائل الصحابةء باب المعراج» حديث رقم(3674)ء (1411/3). 
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ولم يتصف رسول الله فقط بالحياء» حتى مجلسه وصف أيضا بالحياءء قال ابن حبيب' 
في وصف مجلسه: " مجلسه مجلس حياء» وحلم» وصبر» وأمانة علم» يوقر فيه الكبير» ويحف ظ 


الغريب» ويرحم الصغير'". 
يقول أبو دهبل الجمحي“ في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نز الكلام من الحياء تخالةُ 
عَقّم النساءٌ فلا يلدن شبيهة 
إن التساءَ بمثله عقر“ 
المطلب الثاني: أمثلة على حياء الرسول صلى الله عليه وسلم 


1. جاءت امرأة من الأنصار تسأل رسول الله عن الاغتسال فاستحى رسول الله منهاء كما تروي 
عائشة رضي الله عنها: " أن مره من الأنصار قالت للنبيٌ صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل 
من المَحيض قال خذي فرأصَة مُمَسكة فتوضتئي تاثا ثم ل النبي صلى الله عليه وسلم اسشتحيًا 
فأعرَض بوجهه أو قال توضتئي بها فأخذتها فَجذبتها فأُخبَرتها بمَا يريد النبي صلى الله عليه 


و 


أ هو الحسن بن عمر» أبو محمدء مؤرخ من الكتاب المترسلين»ء ولدفي دمشق» ونشاً فيهاء ثم رحل على مصر والحجاز» 
وعاد. له(نسيم الصبا)ء و(تذكرة البينة في أيام المنصور وبنيه) جمع به أخبار السلطان قلاوون وأبنائه. //الزركلي» خير 
الدين بن محمود(ت1976ءم)ء الأعلام» 8مج» دار العلم للملايين جيروت» (ط1999/14م)ء (208/2). 
ابن حبيب» الحسن بن عمر (ت779ه)» المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» تحقيق :مصطفى محمد 
حسين الذهبي» دار الحديث -مصرء (ط1996/1م)ء (88/1). 
هو وهب بن زمعة بن أسيدء أحد الشعراء المجيدين» ولد بخرسان مقتل قتيبة بن مسلم» ومات سنة سبع وسبعين ومائة.// 
ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن أبي نصر(ت475ه)؛ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكن» 7مج» دار الكتب العلمية جيروت» (ط1444/1ه)ء (341/3). 
* أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله بن مهران(ت395ه)ء ديوان المعاني» 2مج» دار الجيل جيروت» (139/1). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الغسل» باب غسل المحيض» حديث رقم(309)ء (119/1). 
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ا ا كان الي ل ا عله و 1 کن ار ال له ن ا 
بال فلن يقول ولك يقول ما بال أقوام يقولون كا وكذًا "» فمن شدة حيائه صلى الله عليه 
وسلم» إذا أذنب الشخص» يوجه كلامه للجميع» دون أن يخاطب الشخص بحد ذاته» حتى لا 


يشهر به أمام الآخرين»› وا ا 
3. كان يتوصل بالكناية عما يضطر إلى التعبير عنه مما يكره التصريح به. 


عن اة عافشة أنه قال سات مر اة النتى لى ا طبه زيشت كف فل لن 
حضتا قال فذکرت ان مها كيف تسل فم تاح فرصت من مك فته بها قالت كف 
أتطهَّرُ بها قال تطهُري بها سُبْحان الله نتر وشار لنا سيان بن عة بيده على وهه 


قال قالت غانشة و اا إلي و عرقت ما راد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تبّعي بها 


وها روه عائشة رض اله عتما" جاغت أراة زفاعة القرظى الى لى .أله غليه وسل 
فقالت: كنت عند رقاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوّجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل 


هذبّة الوب“ فقال أتريدين أن ترأجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلتة ويذوق عيلتك“. 


فمن شدة حياء النبي» استخدم الألفاظ التي تعبر عن المطلوب وهو الجماع» دون أن 


يصرح بذلك . 


أ أبو داود» سنن أبي داود» كتاب السنةء باب في حسن العشرة» حديث رقم(4788)ء (250/4). وأوره الألباني» في 
السلسلة الصحيحةء (97/5)ء وقال: صحيح. 
الفرأصة: هي قطعة من صوف» أو قطن» أو جلدة عليها صوف.// ابن حجرء فتح الباريء (415/1). 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم» حديث 
رقم(332)» (260/1). 
“ رفاعة بن سموءل» ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي» من بني قريظةء روى عنه ابنه قال: نزلت هذه الآية ولقد وصلنا 
لهم القول في عشرة أنا أحدهم» وهو الذي طلق أمرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتزوجها عبد 
الرحمن بن الزبيرء ثم طلقها قبل أن يمسها. //الرازي» الجرح والتعديل» (492/3)ء وابن عبد البرء الاستيعاب» (500/2). 
هُذْبَة بضم الهاء» وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحةء هو طرف الثوب الذي لم ينسج.// ابن حجر» فتح الباري› 
(465/9). 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الشهادات» حديث رقم(2496)» (933/2). 
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E E RE AE A‏ ا الله عله 
رو ب رضي ن رسو يهو 
مُضنطجعا في بتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستَأذْنَ أبو بكر فأذنَ له وهو على تلك الحَال 
فتكت د اكان غ فان لوه ك حت م معنن عقن نجس رول ادف 


الل عة وسم وم ى اة قال مخ رل أقرل فلك قى و واخ فل قت فا كر 


ت ت 


قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبّاله ثمٌ دخل عُمَرٌ فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل 
تمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أسنتحي من جل تستحي منه الملاثكة'. 
وبذلك يتبين لنا أن الحياء صفة ظاهرة في شخصيته صلى الله عليه وسلم» في أقواله 


وأفعاله» لكل من أراد أن يقتدي بهء فهو أسوة المؤمنين وقدوتهم» ولنتذكر دائما أن الغاية من 


بعثة محمد عليه الصلاة والسلام هي إتمام مكارم الأخلاق . 


' سبق تخریجه: ص62. 
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المبحث الثاني 


نماذج من حياء الصحابة الكرام والصالحين 


تأسى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والصالحون من بعدهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم واقتدوا بأقواله وأفعاله» وبذلك تخلقوا بخلق الحياءء لأنهم كانوا حريصين على تطبيق 


كل ما يصدر عنه» والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها: 


1. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول وهو يخطب بالمسلمين: " يا معشر المسلمين 
استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثشوبي 
استحياء من ربي عز وجل" . 


2. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب يقول: " من قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه". 


n 0 0‏ 4 ا د ا ا « 3m‏ 
وقول ایضا: " من استحیا استخفی» ومن استخفی اتقی» ومن اتقى وقى . 


9 کر افا ن سان بن عفان ف اما كق الحا وخ ها بل علي ولك ا تحبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منه معللاً ذلك بقوله: " ألا أنتحي من رَجُل تنتحي منه 
المَّائكة" وفي رواية أخرى» حين سألته عائشة رضي الله عنها عن سبب فزعه لعثمان»› 
وعدم فزعه لأبي بكر وعمر بن الخطاب» فقال: " إٌِ عمَانَ رَجُل حَيي وإني خشيت إن أذنت 


له على تلك الْحَال أن لا يبلغ إلى في حاجته“. 


4. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء كان من شدة حيائه يمتنع أن يدخل الحمام وعليه ثوب 


صفيق» فيقول: " إني أستحي الله أن يراني في الحمام متجردا. 


أ ابن أبي الدنياء مكارم الأخلاق»ء (40/1). 
المرجع السابقء (40/1). 
المرجع السابق»ء (40/1). 
ˆ سبق تخریجه ص53. 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عثمان بن عفان» حديث رقم(2402)ء (1866/4). 
° الذهبي» سير أعلام النبلاءء (355/3). 
86 


5. وهذا أبو موسى الأشعري' رضي الله عنه يقول: " إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني 
ظهري حياء من ربي“٠‏ وفي رواية أخرى: " إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي 


3m RE, a 
. حتى أخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل‎ 


فهؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يقتصر الأمر عليهم فقط بل كان 


كل من يحب رسول الله محبة صادقة تخلق بخلقه ومنهم أيضا الصالحون من بعدهم. 


6 ا ا کک ا و کو ر و 
أربعين سنة في شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل» وما أمليت على ملكي ثلاثين سنة شيئا 


ولو فعلت ذلك لاستحييت منهما"". 


7. وهذا الحسن؟ رضي الله عنه يقول: " لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته»ء فمشى 


7m E ۴ 5‏ 
عشرين مرة من المدينة على رجليه"'. 


فكان الحياء مانعا لهم من كل تقصير وحاثاً لهم إلى عبادة الله عز وجل على أكمل وجه. 


' هو عبد الله بن قيس» سكن الكوفةء وكان من أحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتاء استعمله عمر بن 
الخطاب على البصرة»ء وولي الكوفة زمن عثمان بن عفان» مات سنة أربع وأربعين» وهو بن بضع وستين سنة. //العجليء 
معرفة الثقات» (52/2)؛ وابن حبان» مشاهير علماء الأمصارء (37/1). 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء (401/2). 
أبو الفرج» صفة الصفوةء(559/1). 
* هو محمد بن الفضل بن العباس بن حفص البلخي» وكنيته أبو عبد الرحمنء أصله من بلخ» لكنه سكن سمرقند» ومات 
فيها سنة تسع عشرة وثلاثمائة.// الأزدي»ء طبقات الصوفيةء (171/1). 
أبو الفرج» صفة الصفوةء (165/4). 
هو خفن بن علي ين آي طالته ر مكد المافمية وك في التصف ن رصان س تات وتترفي هة شت 
وأربعين» بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين» وهو يومئذ سبع وأربعين سنة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاص 
أ الم افا لكر ك ار 468627 ر ااي فان بن خت بن هك ك 72و اتسين و الت رج 
لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» 3مج» تحقيق: أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع -الرياض» 
(ط1986/1م)» (472/2). 
1 الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء (37/2). 
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8. يقول أبو حازم ال" إني لأستحي من ربّي أن او ا العقاب»› فأکون مٿل العبد 
السوء إن لم يعط أجر عمله لم يعمل» ولكن أعبده محبة له". 


9. وكان الجراح الحكمي“ يقول: " تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركني الورع". 


0. وهذا عمرو بن عتبة كان إذا خرج الناس معه للقاء العدو لا يتحارسون لكثرة صلاتهء 
وفي ليلة من الليالي سمعوا زئير أسدء فهربواء وهو قائم يصلي» فقالوا له: أما خفت الأسد»ء 
فقال: إني لأستحي من الله أن أخاف شيئا سواه. 


1. " قيل لعامر بن عبد قيس": إنك تبيت خارجا أما تخاف الأسد» قال: إني لأستحيي من ربي 


أن أخاف شيا دون 


2. الأسود بن يزيد“ لما احتضر جزع» فسئل لماذا هذا الجزع؟ قال: " لا أجزع ومن أحق 
بذلك مني» والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه بما قد صنعت» إن 


الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير» فيعفو عنه» ولا يزال مستحياً من" . 


أ هو سلمة بن دينار» أبو حازم» الأعرج» مدني» مولى الأسود بن سفيان المخزومي» ثقةء ولد سنة سبع ومائة» ومات سنة 
أربع وثمانين ومائة فجأة بالمدينةء يوم الجمعة في مسجد رسول الله.// ابن سعد» الطبقات الكبرى» (424/5)؛ والبخاري» 
التاريخ الكبير» (78/4)ء والرازي» الجرح والتعديل» (159/4). 
أبو طالب المكي» محمد بن علي بن عطية الحارثي(ت286ه)ء قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد» 2مج» تحقيق: عاصم إيراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية بيروت» (ط2005/2م)» (93/2). 
هو أبو عقبة الجراح بن عبد اللهء الحكمي» مقدم الجيوش» وفارس الكتائب» ولي البصرة من جهة الحجاج» تم ولي 
خرسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز»ء كان بطلاء عابدا قارئاء كبير القدر» وفي سنة اثنتي عشرة ومئة غزا الجراح بلاد 
الترك» ورجع فأدركه الترك فقتل هو وأصحابه.// الذهبيء سير أعلام النبلاءء (190/5). 
“ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت748ه)ء العبر في خبر من غبرء كمج» تحقيق: صلاح الدين المنجدء 
مطبعة حكومة الكويت -الكويت» (ط1984/2م)ء (138/1). 
هو عمرو بن عتبة بن فرقدء وكانت لأبيه عقبة بن فرقد صحبةء خاله عبد الله بن ربيعة السلمي» ثقةء قليل الحديث» كان 
من المجتهدين في العبادة.// ابن سعد» الطبقات الكبرى» (206/6)؛ والعجلي» معرفة الثقات» (180/2). 
° أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياءء (157/4). 
هو عامر بن عبد قيس» من بني عامر بن عصر» وهو أخو عمرو بن قيس الذي بعثه الأشج ليعلم علم رسول الل 
بصري» تابعي» من كبار التابعين وعبادهم» رآه كعب فقال: هذا راهب هذه الأمة.// ابن سعد الطبقات الكبرى»› 
(565/5)؛ و العجلي» معرفة الثقات» (14/2). 
و الذهبي» سير أعلام النبلاءء (17/4). 
* هو الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمرو بن أخي علقمةء كان صواماء قواماء فقيهاء زاهدأء مات سنة خمس وسبعين. 
//ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار» (100/1). 
أبو الفرج» صفة الصفوةء (24/3). 
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3. وهذا هشام بن عمار أ كان لا يرفع رأسه إلى الأرض إذا مشى من شدت حيائه من الله عز 


وجل2. 


فهذه نماذج رائعة لأناس جعلوا الحياء الرقيب على أعمالهم» والحد الفاصل الذي يمنعهم 
من التقصير في حق الله تعالى» فكانوا أحرص على كل ما يرضي الله خشية اللوم والذم يوم 
القيامة لأبسط الأمور التي لا نلقي لها بالا في أيامنا الحاضرةء فلنعتبر ولنتأسً بهم» عسى الله 


تعالى أن يحشرنا معهم يوم القيامة. 


أ هو هشام بن عمار بن نصير بن أبان السلمي» من أهل دمشق» يكنى أبا الوليدء كانت أذناه لاصقتين برأسه» ولد سنة 
ثلاث وخمسين» وتوفي سنة خمس وأربعين ومئتين. // ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البستي(ت354ه)ء الثقات»› 
9مج»› تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكر» (ط1975/1م)» (233/9). 
المزي» تهذيب الكمال» (253/30). 

89 


الخاتمة 
أحمد الله تعالى حمدا كثيرأ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي أعانني على 
إنهاء هذه الرسالةء وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاأً لوجهه الكريم. 


وبعد هذا البحث كان لا بد من ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها إضافة إلى عدد من 


التوصيات . 
وتتلخص النتائج فيما يأتي: 
1.الأخلاق قد تكون فطرية» وقد تكون مكتسبةء تحتاج إلى مجاهدة للحصول عليها. 
2.لأخلاق عامة وخلق الحياء خاصة يرتقي بالفرد المسلم ويبعده عن القبائح والآثام. 


3. الحياء يختلف عن الخجل» فالحياء لا يؤدي إلا للخيرء لكونه من الإيمان» بينما الخجل قد 


يؤدي إلى ترك أمر من أمور الشرع. 


4.الحياء كخلق يستحب أن يتصف به كل من الرجال والنساءء ولكنه في حق المرأة أجمل 


وأكثر حشمة. 

5. إضافة الحياء لله تعالى» صفة كمال له» وهذا لا يعني الانقباض والخوف كما هو في حق 
البشر . 

6. الحياء لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

7. غياب الحياء يؤدي إلى الانفلات والجريان وراء الشهوات. 


8.مما يدل على أهمية الحياءء بناء الإسلام عليه حكماً شرعياًء وهو اعتبار سكوت البكر لشدة 
حيائهاء موافقة على الزواج. 
9. خلق الحياء يزيد من إيمان صاحبه»ء فقد قرن الحياء مع الإيمان في كثير من الأحاديث. 
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0. الحياء يكسو صاحبه بالوقار والسكينة. 

1. هناك وسائل كثيرة نستطيع من خلالها تنمية الحياء في نفوسنا. 

2.الحياء كان من الأخلاق البارزة للنبي عليه الصلاة والسلام. 

3. الصحابة والتابعون وصفوا بالحياءء لكن لم يمنعهم هذا من التفقه في دينهم. 
أما التوصيات فأهمها: 


1. ضرورة السعي للتخلق بالأخلاق الحسنةء وخاصة خلق الحياء فهو لا يقل أهمية عن غيره 


من الأخلاق . 
2. العمل على لفت الانتباه إلى أهمية الحياءء ومكانته في حياة الأمم. 


3. ضرورة التفريق بين الحياء والخجل»ء حتى لا يمتنع الناس عن أداء الكثير من الأمور 
المباحة» تحت اسم الحياء. 


4. دعوة الفتاة إلى التمسك بخلق الحياءء لأنه أجمل ما تتخلق بهء ومحافظتها على لباسها 


الشرعي» وكل ما يصدر عنها من أقوال وأفعال. 


5. إيلاء هذا الموضوع أهمية خاصة من قبل الدارسين في مختلف ميادين المعرفة. 
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المسار ل 


مسرد الآيات القرآنية 
مسرد الأحاديث النبوية 


مسرد الأعلام 
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مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث 


ا سنتحيُوا من الله عز وجل حق الْحَيّاء قال : فنا يا رول الله... 


أل انتحي من رَجُل تسنتحي ي منه الْمائكة" 


"ألا ريك امرأةَ من أهل لت الى قال فو رالمر اة" 

"إن الصتذق يدي إلى البرّء ون الب يدي إلى الْجنةه.." 

ل الله تعالى خَأق آدَم من قبْضة قَبَضَهًا من جميع الأرض..." 
"إن الله حيي كريمْ يستحي إذا رقع الرَّجل إليه يديه أن يرذهْمًا..." 
"لن امون أَيّذرك بخن خلقه دَرَجَة الصائم القائء " 

ك النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمَة بعد قد وَهبَهُ لهاء... 

"أن امرأة من الأنصار قالت للنبيٌ صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل " 
" أن تبه الل كأتك تراه ِن لم تكن تراه فإنه يراك" 

" إن خيّاركم أحاسنكم أَحَلَاقا " 

غ و ك ت و ت 

إن فيك خأتبْن يُحبُهُمَا لله الحم والأتاة قال: يا رول الله أئا... 

"إن فيك خأ عت اله عز وجل > قلت: ما هما قال: الحلُْ.. 
"أن ريشا أَهَمَتَهُمْ المَرأة الْنَحَزوميَةٌ التي سرقت» فقالوا: من يُكَلمٌ... 

"ل لكل دين لقا وخأق السام الْحباء" 

TT :‏ لفان ن كا 1 د ا ا 


i 


" إن من الحيَاء وقار وَإِنٌ من الحيَاء سكينة 


" إن من الشجر شجرة لا يسنقط ورقهاء وإنها مثل المُسلم؛..٠‏ 


إن طوستی کان جنا حا ستیرا ا ری من جاده شي استخټاء.." 


" إنما الأعمال بالنيات" 


e‏ اهلك اناس فک انهه انوا اسز ف الشریف تركو" 


"اذ 4 » EES‏ ت م صالح الأخلاق' 
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الحديث 
"يمان بضنخ وَسَْعُون أو بضغ وستون شعبَة.. " 
ن و يتان 
" لبر ځ حن الخلق وَلإِْمٌ ما حَاك في صذرك وكرهت..' 
" ني على النبي صلى الله عليه وسلم بزب بنت جخش بخبز..." 
" تجذون الناس معادن خيَارٴُهُم في الجاهليّة 2 خيَارٴهُم في 
زجني ازير وما له في الأرض من مّالء ولا مَملوك»..." 
ع 
ا ا س الى رر لاله ل ال عل ري فا ٠‏ 
ا ا فاعة القرظي التي ضبلن اله عليه و لم فقالت ٠::‏ 
" الْحياءٌ ًا يأتي إلا بخير" 
"لْحَيَاءُ من الْإيمَان وَالإيمَان في الْجنة وَالبَذَاءُ من الْجفاء وَالْجِفَاءٌ..." 
الخاد ر ايبن قرا جما غا ئات ها رقع ال 
" دحت امْرأة النار في هرّة ربَطَتَهَا فلم تطعمْهًا ولم تدذعها تأكل..." 
" دة فإن الحَياءَ من الإيمَان' 
" الرَجُل على دين خليله فلينظر أحدكم من يُحَالل" 
"سسأت امْرأًة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيْضتها..." 
E E TTT‏ 


" سات رسنول الله صلى الله عليه وسلم عن الْجَاريّة بُتكخها أَهلّهَا..." 


" كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حَيَاءٌ من العذْرَاء..." 


" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضنطجعا في بيتي کاشفا..." 


کان حل ا 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يله عن الرأجل الشيء..." 

"کان رسول الله صلی الله عليه وسلم صلی نحو بیت المقدس».. 

" كنت أذخل بيتي الذي ذفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم..." 
كنت رجلا مَذاءء فأمرأت المقداد أن يَسأل النبي.." 
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ارقم 
49 
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59 
60 
61 
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63 
64 
65 
66 
67 


الحديث 


AE a GE EG Ea 


" لا يمان لمن لا أَمَانة له ولا دين لمن لا عه له" 


ا و ق 


" لما توج رسول الله صلى الله عليه وسلم زنب بنت جَخش».. 
" اللهم إني أغوذ بك من العَجز والكسل والجُبْن والهرم وَالبُخل.. 


" ما شيءَ أثقل في ميزان المُؤمن يوم القيَامَة من خلق حَسّن..." 


aS N E O 


" مكل الجليس الصالح والْجَليس السوء كمل صاحب المستك.." 
" مزن ا ا ب ا طيبو ۱ بالمَاء فإني أستحيهم فإِن.. 


"من تاع اة زج نه أهد المت وألخمكن رج 


نعم N‏ نسَاءِ الأنصار لم س الا ن ا في الین" 


" نعم» ومن O‏ التوبة انطلق إلى E‏ 


" والله لا يوم والله لا يُومنْ والله لا يُومڻ قيل ومن يا رَسُول... 
ا ك 
" وقال الاخ اللهم كانت لي بنت عم كانت حف الناس 3 
TT RAT‏ ا 


" ومن يستعفف يعفة الله ومن يسنتغن يُغنه ال... 


1 الله صلى الله عليه وسلمء.‎ E TT 


يَجتمع المُوْمنون يوم القيَامَةء فيقّولون لو استشقعتًا إلى رّناء..." 
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مسرد الأعلام 


الأسود بن يزيد 

شج بن عصر 

الجراح الحكمي 

اة 

أبو حازم المدني 

ابن حبیب 

حذيفة بن اليمان 

الحسن البصري 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو دهبل الجمحي 

ال ربح بن حم 

رفاعة القرظي 

عامر بن عبد قیس 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عمرو بن عتبة 

مالك بن صعصعة 
محمد بن الفضل 

أبو موسى الأشعري 
النواس بن سمعان 

هشام بن عمار 


يحیی بن معاذ 
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قائمة المصادر والمراجع 
إبراهيمء أحمد عبد الرحمن»› الفضائل الخلقية في الإسلامء دار الوفاء حمصر › (ط1989/1م). 


ابن الأثيرء أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد عبد الكريم الجزري(ت606ه)» النهاية 
في غريب الأثر» كمج» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطباخي» المكتبة 
العلمية جيروت» (ط1979ءم). 


الأزديء أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن بن محمد(ت412ه)»ء طبقات الصوفيةء تحقيق: 


الأسمر»ء أحمد رجب» مكارم الأخلاق في الإسلام نظرية وتطبيقاء دار الفرقان للنشر 


الألبانيء محمد ناصر الدين»ء السلسة الصحيحةء 6مج» مكتبة المعارف -الرياض» (ط1995م). 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» 2مج» المكتب الإسلامي بيروت» (ط1986/2ءم). 
صحيح سنن الترمذي» 3مج» جمعية إحياء التراث»ء (ط2000/3م). 
صحيح سنن أبي داود» 3مج» المكتب الإسلامي جيروت» (ط1989/1م). 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» 2مج» المكتب الإسلامي جيروت» (ط/1986ءم). 


الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين السد محمود(1270ه)ء روح المعاني في تفسير القرآن 


العظيم والسبع المثاني› 3مج» دار إحياء التراث العربي -بیروت . 


الباجي» سليمان بن خلف بن سعد(ت474ه)» التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في 
الجامع الصحيح» 3مج» تحقيق: أبو لباببة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع - 
الرياض»(ط1986/1ءم). 
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البخاري» محمد بن إسماعيل بن إيراهيم أبو عبد الله(ت256ه)» التاريخ الكبير» 8مج» تحقيق: 


هاشم الندوي» دار الفكر. 


الجامع الصحيح المختصر› 6مج› تحقیق : مصطفی دیب البغاء دار ابن كثير جبيروت› 
(ط1987/3ء). 


الألبانيء المكتب الإسلامي جيروت» (ط1985/3م). 


دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت816ه)ء التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 


الجزيري» عبد الرحمن» الأخلاق الدينية والحكم الشرعيةء مطبعة الأنوار -نصر. 


الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405ه)ء المستدرك على الصحيحين› 
4مج» تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا دار الكتب العلمية -بیروت»› (ط1990/1). 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» تحفيق : محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتب 


مشاهير علماء الأمصار» دار الكتب العلمية جيروت» (ط1959ءم). 


ابن حبيب» الحسن بن عمر (ت779ه)» المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» 


101 


ابن حجر › أحمد ین علي أبو الفضل (ت852ه)ء فتح الباري بشرح صحیيح البخاري› 13مج› 


تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة -بيروت. 
حربي» خالدء الأخلاق بين الفكرين الإسلامي والغربي» المكتب الجامعي الحديثء (ط2010). 


ابن حزم» علي ين حزم الأندلسي(ت456ه)ء الأخلاق والسير في مداواة النفوس» دار الآفاق 
الجديدة ۔بیروتٽت»› (ط1978/1ءم). 


الحمد» محمد بن إيراهيم» سوء الخلق مظاهره -أسبابه - علاجه»ء وكالة المطبوعات والبحث 
العلمي -الرياض» (ط1452/1ه). 


ابن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241ه)ء مسند الإمام أحمد» مؤسسة قرطبة -مصر . 
الحوفي»› أحمد محمد» أخلاق النبي»› دار النهضة حمصر . 
حو ی» سعید» المستخلص في تزكية الأنفس› دار الأرقم -عمان»› (ط1983/1ءم). 


المجود وعلي معوض› دار الكتب العلمية ۔بیروت»› (ط2001/1ء). 
خالد» عمر»› أخلاق المؤمن› دار المعرفة ۔بیروٽت»› (ط2002ءم). 
ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد(ت681ه)ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»› 


أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275ه)ء سنن أبي داودء 4مج» تحقيق: محمد 


محي الدين› دار الفكر . 
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تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف» مكتبة الر -الرياض» (ط1990/1م)ء (223/1). 
مكارم الأخلاق» تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن -القاهرةء (ط 1990م). 


الإشراف في منازل الأشراف» تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف» مكتبة الرشد - 


الذهبي»› محمد بن أحمد بن عتمان بن قايماز (ت748ه)» سير أعلام النبلاءء 23مج» تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة جيروت» (ط1413/9ه). 


الكريت» (ط1984/2ء). 


البقاعي» برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت855ه)»› نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 


الرازي»› فخر الدين محمد بن عمر (ت604ه)»› التفسير الكبير» 32مج» دار الكتب العلمية - 


الجرح والتعديل› 9مج» دار إحياء التراث العربي ۔بیروت»› (ط1952/1م). 
مختار الصحاح»› تحقيق: محمود خاطر› مكتبة لبنان - بیروٽت»› (ط1995م). 


الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد(ت502ه)ء مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: 


صفوان عدنان داودي» دار القلم -دمشق» (ط1412/1ه). 


النشر : دار الهداية. 


103 


الزحيلي» عبد الله بن ضيف الل الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابهاء وكالة الوزارة 


الزرکلي»› خير الدين(1976م)› الأعلامء 8مج› دار العلم للملايين بیروتٽت»› (ط1999/14ءم). 


الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر(ت538ه)ء أساس البلاغةء 4مج» دار النشر: دار 


الفكر» (ط1979م). 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق 


المهدي»› دار إحياء التراث العربي ”بيروٽت . 
زيدانء عبد الكريم» أصول الدعوةء مؤسسة الرسالة -بيروت» (ط2001/1م). 
ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع (ت230ه)»› الطبقات الكبرى› 8مج› دار صادر -بیروت . 


دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


السمعاني»› أبو المظفر منصور بن محمد(489ه)»› تفسیر القرآن› 6مج› تحقيق: اسر ين 
إبراهيم» وغنيم بن عباس» دار الوطن -الرياض› (ط1997/1ءم). 


السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر(ت 911ه)ء لباب النقول في أسباب النزول» دار إحياء 


العلوم جيروت. 


الشريف» محمد بن موسى» حياء المرأة عصمة وأنوثة وزينةء دار الأندلس الخضراء -الرياض»› 


(ط2010/1ء). 


الشنقيطي > محمد الأمين بن محمد بن مختار (ت1393ه)»ء أضواء البيان في إيضاح القرآن 


بالقرآن› 9مج»ء دار الفكر للطباعة والنشر بیروتٽت»› (ط1995ءم). 
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الشوكاني»› محمد بن علب بن محمد(ت1250ه)»› فتح القدير الجامع بين فضي الروايية 


والدراية. 5مج» دار الفکر جبيروت. 


الصنعانيء محمد بن إسماعيل(ت852ه)ء سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكا 
4مج»› تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي»› دار أحياء التراث العربي بيروت»› 


(ط1379/4ه). 


أبو طالب المكي» محمد بن علي بن عطية الحارثي(ت286ه)ء قوت القلوب في معاملة 
المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» 2مج» تحقيق: عاصم إبراهيم الكياليء 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد(ت310ه)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء 
30مجءدار الفكر -بيروت» (ط1405ه). 


تحقیق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت› (ط1408/1هھ). 
طه» عباس» الإسلام ومکارم الأخلاق› دار الكتاب العربي . 


ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي(880ه)» اللباب في علوم الكتاب» 20مج» 


تحقيق: عبد الموجود»ء وعلي معوض› دار الكتب العلمية -بیروتٽت»› (ط1419/1ه). 
ارزع ن 1997 

عبد الباقي» محمد فؤاد(ت1388ه)ء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب 
الق اقا 


ابن عبد البرء یوسف بن عبد الله ین محمد(ت463ه)»› الاستيعاب في معرفة الأصحاب»› 4مج»› 
تحقیق : علي محمد البجاوي»› دار الجيل -بیروت»› (ط1412/1ه). 
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العجلي» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح(ت 261ه)ء معرفة الثقات من رجال أهل العم 
والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» 2مج» مكتبة الدار -السعوديةء 


(ط1985/1ءم). 
العفاني» سيد بن حسين» إعلام النبلاء بفضل الحياءء دار العفاني -مصر . 
العفاني» سيد بن حسن» صلاح الأمة في علو الهمةء مؤسسة الرسالة بيروت» (ط1418/2ه). 
عقلةء محمد النظام الأخلاقي في الإسلامء مكتبة الرسالة الحديثة -الأردنء (ط1ا1986ء). 


العوضي» عادل بن عبد الله وفايزة» جواهر الأخلاق والآداب الإسلاميةء مركز الكتاب للنشر - 
مصر» (ط2006/1). 


العيني»› بدر الدين محمود بن أحمد(ت855ه)» عمدة القاري شرح صحیح البخاري› 5ج› 


دار إحياء التراث العربي -بیيروٽت . 
الغزالي»› أبو حامد محمد ین محمد(ت 505ه)»› إحياء علوم الدين› 2مج» دار المعرفة -بیروت . 


المستصفى في علم الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الهادي»ء (ط1413/1ه)ء 
دار الكتب العلمية جيروت. 


ابن فارس»› أبو الحسين أحمد بن فارس(ت395ه)» معجم مقاییس اللغةء 6مج› تحفيق: عبد 
السلام محمد هارون»› دار الجيل بیروٽت»› (ط1999/2م). 


فاخوري و محمد رواس جي» دار المعرفة بيروت› (ط1979/2م). 
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فهد» ابتسام محمد» بناء منهج للتربية الخلقية في ضوء التربية القرآنيةء دار المناهج -عمان» 


(ط2008/1ء). 


الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817ه)»› بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 


العزيز» تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية -بيروت. 


الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري(ت770ه)ء المصباح المنير» 2مج» المكتبة العلمية - 


بیروت . 


القاضي عياض» أبو الفضل عياض بن موسى(ت544ه)»ء كتاب الشفا بتعريف حقوق 


المصطفى› 2مج»› دار الفكر -بیروت . 


الغرب ۔بیروٽت»› (ط1994م). 
القرضاوي»› يوسف» الخصائصضص العامة للإسلامء مكتبة وهبة -القاهرة (ط1977/1ءم). 
دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» مكتبة وهبة -مصر» (ط2001/2ءم). 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد(ت671ه))ء الجامع لأحكام القرآن» 20مج» دار الشعب - 


القاهرة. 


قرعوش» كايد وآخرون» الأخلاق في الإسلام» دار المناهج للنشر والتوزيع -الأردنء 
(ط2006/4ء). 


القزويني» آبو عبد الله محمد بن يزيد» سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


الفكر بيروت. 


تحقیق : خلیل المنصور»› دار الكتب العلمية جیروت»(ط2001ء). 
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ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية(ت751ه)ء الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي» تحقيق: أحمد بن محمد آل نبعةء دار الشروق» (ط2001/1م). 


طریق الهجرتين وباب السعادتين» تحفيق : عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم - 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 3مج» تحقيق: محمد الفقي» دار 


الكتاب العربي بیروت»› (ط1393/2ه). 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء 2مج» دار الكتب العلمية -جيروت. 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي(ت774ه)» تفسير القرآن العظيم» 4مج» دار 


الكلاباذي» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب(ت348ه)» بحر الفوائد 
المشهور (بمعاني الأخبار)ء تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريدء دار الكتب العلمية - 


بیروتٽت»› (ط1999ءم). 


ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن أبي نصر(ت475ه)ء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكن» 7مج» دار الكتب العلمية جيروت» (ط1444/1ه). 


الماوردي »ابو الحسن علي بن محمد ين حبیب (ت450ه)»› أدب الدنيا والدين› تحقیق : مصطفی 
السبقاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر› (ط1973/4ءم). 


تسهیل النظر وتعجيل الظفر› تحقیق : محي السرحان»› وحسن الساعاتي»› دار النهضة - 
بيروٽت»› (ط1981م). 


المباركفوري»› أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 1353ه)»› تحفة الأحوذي 


بشرح جامع الترمذي»› 10مج› دار الكتب العلمية -بیروت . 
108 


محيسن» محمد سالم» الفضائل في ضوء الكتاب والسنةء مؤسسة شباب الجامعة. 


المزي» أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن(ت742ه)ء تهذيب الكمال» 35مج» تحقيق: 


بشار عواد معروف»› مو سسة الرسالة جبیروت» (ط1980/1ءم). 


مسلم» مسلم بن الحجاج بو الحسين القشيري(ت 261ه)» صحيح مسلم» 4مج» تحقيق: محمد 


فو اد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي -بیيروٽت . 
المصري» محمود» أختاه زينتك الحياءء مؤسسة قرطبةء (ط2001/1ءم). 


المقدسي» أبو عبد الله» محمد بن مفلح(ت763ه))» الآداب الشرعية والمنح المرعية» 3مج» 


تحقیق : شعیب الأرنؤوط و عمر القيامء مؤسسة الرسالة ۔بیروت»› (ط1996/2ءم). 
المقدم» محمد إسماعيل» فقه الحياءء الدار العالمية للنشر والتوزيع -مصر» (ط2006/5ءم). 


ابن المقفع› عبد الله(ت142ه))» الأدب الصغير والكبير ورسالة الصحابة» مكتبة البيان جيروت» 


(ط1964/3م). 


المليجي» يعقوب» الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعيةء 
مؤسسة الثقافة الجامعية -مصر»ء (ط2003). 


التجار نة مر 1556/1 


ابن منظور› محمد بن مکرم(711ه)» لسان العرب»› دار صادر -بیروت»› (ط1). 
موسى» محمد يوسف» الأخلاق في الإسلام» مؤسسة المطبوعات الحديثة. 


المولى»› محمد أحمد جاد» الخلق الكامل»› دار قتيبة -دمشق . 
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الميداني› عبد الرحمن حبنكة الأخلاق الإسلامية وأسسهاء 2مج»› دار القلم -دمشسق»› 


(ط1987/2ءم). 


النسفي»› عبد الله بن أحمد(ت710ه)ء تفسیر النسفي› 2مج» دار الكتب العلمية -بيروتٽت» 


(ط1995/1ءم). 


أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله(ت430)ء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 10 مج» دار 


النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف (ت676ه)ء رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» دار 


هاشم» أحمد عمر› الأخلاق في ضو ء۶ القرآن والسنة› دار الفاروق حمصر › (ط2006/1ء). 


أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله بن مهران(ت395ه)ء ديوان المعاني» 2مج» دار 


الجيل -بيروت. 


الفروق اللغويةء تحقيق: محمد إبراهیم سلیم» دار العلم والثقافة -مصر . 
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Abstract 


The researcher prepared her study in five chapters and in the first of 
which she talked in general about morals in Islam as an introduction to the 
virtue of modesty. In this chapter, the researcher explained the importance 
and value of morals in Islam in addition to their major characteristics; she 


also mentioned the means by which morals are acquired. 


In the second chapter the researcher discussed the virtue of modesty 
in particular, its meaning, the difference between modesty and shyness, the 
different parts of modesty which include modesty towards God, people and 


the Angels. 


In the third chapter the researcher explained the importance of 
modesty and its impacts, as well as the methods used to nurture this virtue 
in people. In the fourth chapter, the researcher talked about the modesty 


and shyness of women in the Holy Quran and Sunnah. 


In the final chapter the researcher gave examples of modesty of Prophet 
Mohammad, Peace be Upon Him, in addition to his companions and 


followers. 


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. 
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. 
This page will not be added after purchasing Win2PDF. 


